ستاليفت 
وا مرس تیلست 


اطبم_الاول 


۱۳۹۷ ه - ۱۰۷۷ م 


حم او عقت تاد لول 


سم الاسم 
وت رت 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على خاتم النبيين ٠‏ سيدنا 
محمد وعلی آله وصحبه, ومن دعا بدعوته وسار على ملته الى يوم الدين ٠‏ 
اما بعد : 


فبعون من الله تعالى وفضل ٠‏ اتابع الجهد في تفسير القرآن الحكيم 


أيات الايمان بالآخرة 


واسير فيه على المنهاج المرتضى ‏ ان شاء الله أورد الايات المتضمنة 
حالا من احوال الاخرة متتابعة على نسق ترتيبها في المصحف الشريف »2 
ثم أفسرها بالايات الأخرى من کتاب الله ثم ہما صحعن سیدنا رسول الله 
ثم بما ثبت من اراء الصحب الكرام والائمة الاعلام ء ثم بما يفتح الله 
تعالى به من فهم - نساله سبحانه ان يبلغ به القصد ٠‏ وان يجعله زيادة في 
الهدى وتثبيتا على الرشد ‏ وهكذا في سائر منازل الآخرة منذ فراق 
الارواح للأجساد » وحتى لقاء الله يوم التناد » وإلى أن يحكم الله بين 
العيان ٠‏ 
فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ٠‏ 


آمده» ۰ 
المؤلف 


اقسام الكتاب 
تست لسعم 
الياب الاول : البرزخ 
الباب الثاني : القارعة 
الفصل الاول : النشور 
الباب الثالث : سیت لخد 
ا الفصل ان ات 


الخاتمة : الصراط والشفاعة 


ہے 


البرزخ 


ال 


ما تضمنه الباب الأول من آبات 
من الآبة ۱" من [ الأنعام ] ومن الآية ۱۱ من [ السجدة ] ومن الآية 
۳ من [ الأنعام ] . 
من الاية ٠٥‏ من [ الأنفال ] ومن الاية ۲۷ من [ إبراهم ] . 


من الآية ۳۲ من [ النحل ] ومن الآية ۱۰۰ من [ المؤمنون ] ومن الابتین 
۰ من [ فصلت ] . 


الاية ۲۰ من [ الرحمن ] والایات من ۱۷۱-۱۹ من [ آل عمران ] 
ومن الاية ٥٤‏ والآبة 45 من [ غافر ] . 


من سورة الانعام 


ہے عم مر لير رومس و ممی وق ۵ ۶ وم 
سا إٰذا حاء اخد تر آلموت توفته رسلنا 


حين تحين آجالنا تتوفانا ملائكة موكلون بقبض الارواح ٠‏ 
يقول الطبري : فان قال قائل : اولیس قد قال الله : ( قل يتوفاكم 
ملك الموت الذي وكل بكم ۰۰) )١‏ ؟ قيل : جائز ان يكون الله تعالى اعان 
ملك الموت باعوان من عنده ۰ فيتولون ذلك بامر ملك الوت ٠‏ فيكون التوفي 
مضافا - وان كان ذلك من عوان ملك الوت - الى ملك الموت » اذ كان 
فعلهم ما فعلوا من ذلك بامره , كما يضاف قتل من قتل اعوان السلطان . 
وجلد من جلدوه بامر السلطان الى السلطان ٠‏ وان لم يكن السلطان باشر 
ذلك بنفسه ء ولاوليه بيده ٠٠‏ اه ٠‏ 
ويقول النيسابوري : ( ٠٠‏ توفته رسلنا ۰۰ ) اي باذننا وتفويضنا ء 
فالمتوفى بالحقيقة هو الله تعالى ٠‏ 
رئرےے مرا 8ر ے‫ 
وھ لا يفرطون مه 
سے 
بمعنی : وهم لا يضيعون ء ولا يتواتؤن ولا يقصرون ٠‏ 
لق 


رص و جرس سم 


ره و و 


ومكارهه ¢ وعندما اوس سكراته وكرباته 0 لرایت ما يهول ء فالملائكة 
مبسوطة أيديهم وممدودة بضرب هذا الحتضر يصيحون به أن أخرج 
وراك عن خم اك ردوب E E‏ و عمش يعدن 
نفسك من العذاب ان أمكنك ! وهو جار مجرى التوبيخ ٠‏ 

يقول صاحب جامع البيان : ( أخرجوا أنفسكم ) اي آخرجوها کرها. 
لان روح المؤمن تنشط للخروج للقاء ربها » وروح الكافر تنتزع انتزاسا 
شديدا ۰۰اه 
لقاء الله أحب الله لقاءه . ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ۰۰۰ ۲) ٠‏ 
اه سورة السجدة ٠‏ من الاية ۱۱ ۰ ؟ - رواد مسلم عن عبادة بن الصامت ٠‏ 


سه ۷ — 


من سورة الانفال 
رون جص سے ان صصص ج سے ےل و دص 
ولو نري اد يتوق ال أذين کفروا الملتبة 
6 و م و ۶ رھ کے و وج 7 
E‏ 0 0 و 


67 ھی سر ۰ 0۱ 


ولكن الله كريم يكنى ٠‏ وتخصيص العضوين بالضرب لزید من الإهانة 
والاذلال ۹ 


من سورة ابراهيم 


عير هى 


له لین ءامنوا بالقول آلثات ف ا حیوٰة آلدنیا 
7 57 . 


يوفق الله المؤمنين ٠‏ ويديم امنهم وهدايتهم ۰ في الأولى والعقبى » 
بسبب ثباتهم على القول الحق : لا آله الا الله . محمد رسول الله : فهم 
في الفاجلة لا يثنيهم عن الطريق القويم صارف , ولا يفتنهم عن صراط 
ربهم بغى ولا بلاء » ولا تلهيهم الزخارف » وفي البرزخ يصسيبون ولا 
يخطئون حين يسالون ٠‏ 


وانما يطلق على الحياة البرزخية [ آخرة ] باعتبارها لا تكليف فيهاء 
وهي فاصل بين الحياة الدنيوية الزائلة ء وبين الحياة الباقية الخالدة ٠‏ 


فی الصحيحين عن البراء بن عازب عن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال : اذا ام ا و ہو او الله وان 
في الحياة الدنیا وفي الآخرة ) » ۰ 


۰ ] مخارج الفائط [ فتحة الشرج‎ -١ 


من سورة النحل 
2 > هی ۸ ۸ وودسص رع مس ام 
آلذین شوفلهم المىك طیین .. 
رين لتوفمهم الملتبكة طیبین .. 0720 
يبشر الله المتقين بطيب الاب ٠‏ وحسن الثواب ٠‏ وتنفيس الكريات › 
وتهوين السكرات عند المات , وهكذا يتوفى الله اهل التقوى وفاة طيبة 
سهلة » لا صعوبة فيها ولا الم ٠‏ 
من سورة المؤمنون 


27 کے حوم 5 1 ہو وق وم 
ہب 3 ۳ . ۹ ۳ ٠‏ 
فون قد ايوم برزخ ول بوم بمعثوت هی 
من خلف الذين يموتون ۰ او بين ايديهم ومن امامهم فاصل بين 
الموت والبعث . بقية الدنيا ٍ 
قال الجوهري : البرزخ الحاجز بين الشيئين ٠‏ والبرزخ : ما بين 
الدنيا والآخرة من وقت الموت الى وقت البعث . فمن مات فقد دخل في 
البرزخ ٠‏ ۳ 
ونقل القرطبي ما نصه : وقال رجل بحضرة الشعبي : رحم الله 
فلانا ! صار من هل الآخرة ۰ فقال : لم يصر من اهل الآخرة ء ولکنه صار 
من اهل البرزخ ٠‏ ولیس من‌الدنیا ولا من الآخرة ۰ 
واورد الطبري بسنده عن ابي یوسف قال : خرجت مع ابي امامة في 
جنازة , فلما وضعت في لحدها قال ابو امامة : هذا برزخ إلى یوم یبعثون ۰ 


من سورة فصلت 
صمح ھ ددح ود ے72٤2‏ 2 و دي مد و وی ۶ و محر 
رل علہم مك الا تحافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة.. 272 
تحضرهم طوائف من الملائكة یقولون : لا تخافوا ما تقدمون عليه بعد 
مماتکم ء ولا تحزنوا على ما تخلفونه وراء‌کم من اهل وولد ۰ فاتّا نخلفکم 


فى ذلك كله ۰ 
و و 6 سوه ر م ولام و -. ودس م 


من جملة قول الملائكة الذين ينزلون على هؤلاء الؤمنین حالة اللحوق 
قرناءكم في الدنيا نسددكم ونوفقکم بامر الله ٠‏ وكذلك نكون معكم في 


سد ۹ے 


الاخرة - في البرزخ واليوم الآخر ‏ نؤنس منكم الوحشة في القبور » 
وعند النفخة في الصور ۰ ونؤمنكم يوم البعث والنشور ٠‏ ونجاوز بكم 
الصراط ٠‏ ونوصلکم الى الجنات ٠‏ 

یقول النيسابوري :۰۰ واذا كانت هذه الولاية ثابتة في الدنیا بحکم 
الناسبة النورية ۱) كانت بعد الوت آقوی وأظهر ۰ لزوال العلاشسق 
الجسمانية ۰ 


من سورة الرحمن 


7-070 1 
كل من عليبأ فان ا 


كل من على الارض من انس وجن وخلق يدركه الموت لا محالة » 
والفناء الذي تخبر عنه الاية ليس يعني العدم المحض ء لا بالنسبة الى 
الأبرار ء ولا بالنسبة الى الكفرة والفجار ‏ اذ بين القسسران الكريم أن 
الشهداء في برزخهم لن يتركوا سدى . ولن يذهبوا هباء . إن همود 
اجسامهم لا يتنافى مع ما حباهم ربهم من خواص الحياة البرزخية المكينة, 
فيجري عليهم ارزاقهم » ويسر خواطرهم ويصلح بالهم كما جاء في الایات 
المحكمات : ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احیاء عند 
ربهم يرزقون ٠‏ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم 
يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ يستبشرون بنعمة 
من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين ) ۲) " 

والموتى من الكفار ۰ يحيون في برزخهم حياة بئيسة اليمة » يقول 
الله جل علاه : ( ٠٠‏ وحاق بال فرعون سوء العذاب ٠‏ النار يعرضون 
عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون اشد العذاب ) ؟) 

كما جاء في الصحيحين عن ابي طلحة ان نبي الله صلی الله عليه 
وسلم امر يوم بدر باربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في 
علوي )٤‏ من أطواء بدر ‏ خبيث مخبث وكان إذا ظهر على قوم اقام 

اللا لماك 
١‏ - بين الملك وبين المؤمن رباط النورانية في كل منهما © فنور الایمان في الآدمي 
يربطه بالملك الذي هو نوراني ٠‏ 

۶ - سورة آل عمران الايا“ من 19( الى ۱۷۱ ٠‏ 

٠ ٤٤ من الاية 40 ء والاية‎ ٠ سورة غافر‎ - ٣ 

ع طوى : بثر غير مبنية ٠‏ 


ے١٠.‎ 


بالعرصة )١‏ ثلاث ليال ٠‏ فلما كان ببدر اليوم الثالث امر براحلته فش 
عليها رحلها ء ثم مشى واتبعه اصحابه » وقالوا : ما نری ينطلق الا لبعض 
حاجته ۰ حتى قام على شفة الركى ؟) فجعل يناديهم پاسمائهم واسماء 
آبائهم : « يا فلان بن فلان ! ويا فلان بن فلان ! ایسرکم انکم اطعتم الله 
ورسوله ؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا » فهل وجدتم ما وعد ربکم 
حقا ؟ » قال : فقال عمر : يا رسول الله ! ما تكلم من اجساد لا ارواح لها؟ 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « والذي نفس محمد بيده ! ما 
انتم باسمع لا اقول منهم » كما اورد البخاري ومسلم في صحیحیهما عن 
ابي ايوب رضي الله عنه قال : خرج ۳ النبي صلی الله عليه وسلم وقد 
وجبت )٤‏ الشمس » فسمع صوتا » فقال : « يهود ) تعذب في قبورها» ۰ 

وعامة الوتی أحياء في قبورهم حياة برزخية ۰ روی الشیخان عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « إن احدکم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى )١‏ ان كان 
من اهل الجنة فمن ۷ اهل الجنة, وان كان من اهل 
النار ۸) » فیقال : هذا مقعدك حتی يبعثك الله يوم القيامة » ٠‏ 


وامتن الله سبحانه على الإنس والجن بالوت حیث جاء بعد الایة 
التي نتعرض الآن لتفسیرها ( فباي الاء ربكما تكذبان ) ۹) ريما لال نقلة 
من دار البلاء » ولانه شفاء لما في الصدور یما یمضیه الله تبارك وتعالی 

من حکیم الجزاء 7 

مس 

۱- بارض العرکة. 

؟ - البثر الفیر البنية ٠‏ 

۳ - خرج الى ظاهر المدينة وخارجها ٠‏ 

۶ - وجبت الشمس : سقطت وغربت ۰ 

٥‏ - يهود : مبتدا وخبره الجملة بعده » او خبر والتقدیر هؤلاء يهود یعذبون ۰ ولم 
ينون للعلمية والتأنيث ۰ 

1 - الفداة : من طلوع الشمس حتی تصیر وسط السماء - رای العين - والعشی : 
من الظهيرة الى الفروب ٠‏ 

۷ - التقدیر : فالمعروض عليه من مقاعد آهل الجنة ۰ 

۸ - التقدیر : وان كان من هل النار فالمعروض عليه من مقاعد اهل النار » وصذف 
جواب الشرط من الثاني لدلالة الاول عليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « ان 
كان من "هل الجنة فمن آهل الجنة » ۰ 

» اي : باي نعم ربكما يا معشر الانس والجن تكذبان ؟ أسلوب صورته استفهام‎ - ٩ 
. ويراد به : اقرا بنعم ریکما ولا تجحدا‎ 


- ١١ س‎ 


ما تضمنه الباب الأول من أحاديث 


حديث : اذا أقعد المؤمن في قبره . . 

حديث : أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا . . 
حدیث : . . يبود تعذب ي قبورها . 

حدیث : ان اجک |ذا مات عرض عليه مقعده . 


۔- ۳ 


القارعة ۱ 


ما تضمنه الباب الثاني من آيات وأحاديث 


رقم ما تضمنه الباب الثاني من آیات 

الصحيفة 

٠‏ من الآية ۱۸۷ من [ الأعراف ] ومن الآية ۱۸ من [ الشورى ] ومن 
الآبة ١٤‏ من [ النازعات ع ومن الآية ۱۲ من [ الذاريات ] والآيتان ۳ » 
٤‏ من [ النازعات ع . 

٦‏ من الآیة ۸۲ من [ النمل ع ومن الاية ۷۷ من [ النحل ] والاية ٠ه‏ من 
[ القمر ] ومن الآبة ٠١۸‏ من [ الأعراف ] . 

۸ الآبة ۱۳ من [ الحاقة ع ه من الآبة 54 من [ الزمر ] . 

۹ الایتان ١4‏ » ۱۵ من [ الحاقة ع والابات من ٤‏ إلى ٦‏ من [ الواقعة ] 
والآية ٦‏ من [ النازعات ع والآية ٥‏ من [ القارعة ] ومن الاية ۳۰ من 
[ الأنبياء ] . 

. ] الآية ۱5 من [ الحاقة ] والاية ۳۷ من [ الرحمن ] والاية ۸ من [ العارج‎ ٠ 


رقم ما تضمنه الباب الثاني من أحاديث 
الصحيفة 
أ- مما في الصحيحين : 
10 حديث : ما المسئول عنها بأعلم من السائل ۰۰ 
٦‏ حدیث : . . ولتقومن الساعة وال جل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها . 
ھ حدیث : ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل . . 
۷ حديث : إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر ايات . 
۸ حديث : . . ثم ينفخ بي الصور فلا يسمعه أحد إلا اصفی . . 
۰ حديث : من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء . 
ب - مما في غير الصحيحين : 
۷ حديث : ثم بينما الناس في أعظم المساجد . . لم يرعهم إلا وهي ترغو .. 


— ۲ - 


صد ل 3 < م و سم 
سعلونك عن الساعة أيان مرسلها 


يخاطب الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويخبره بسؤال 
قومه له عن ساعة انتهاء الحياة على هذا الکوکب وما حوله من کواکپ, 
الداهية ۰٩‏ 

مما أورد ابن كثير : وكانوا يسالون عن وقت الساعة استبعادا 
لوقوعها ٠‏ وتكذيبا بمجيئها , كما قال تعالى : ( يستعجل بها الذين لا 
يؤمنون بها ۰۰) )١‏ ۰ 

ومما نقل الحسن النيسابوري : ۰ سميت القيامة ساعة ٠٠لانها‏ 
على طولها كساعة من الساعات عند الخلق , و (ايان) استفھامءن الزمان, 
ويختص بالامور العظام نحو : ( ايان مرساها ) ۲) و ( ۰۰ ايان يوم 
الدين ) (r‏ والمرسى بمعنى الارساء 8 والرسو الثبات والاستقرار ء 
ولعله لا يطلق الا على ما فيه ثقل » ومنه : رسا الجبل ٠‏ وارست السفينة اه 


3 
2> و‌ ولص ۳ م ارم نی من با لاه 
قل إا علمها عند ربى لایجلہا لوقتہا إلا هو 
- 2 ۳ - مر 

أحدا على ميقاتها ٠‏ فلا خاتم النبیین » عليه الصلوات والتسليم » ولا مقدّم 
الملائكة المقربين ‏ جبريل مين وحي ربنا العليم ‏ علّما او علما موعدها. 
في الصحیح ۔۔ حین جاء جبريل الى النبي في صورة آدمي - وساله : 
يا محمد ! متی الساعة ؟ فقال : « ما السوول عنها پاعلم من السائل » ۰ 

وهکذا آمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد علم مجىء هذه 
القارعة وظهورها الى الله تعالی وحده » كما خاطبه القرآن الکریم :( فيم 
انت من ذکراها ۰ الى ربك منتهاها ) ع) ٠‏ 


۱ - سورة الشوری ۰ من الاية ۱۸ ٠‏ 

؟ ‏ سورة النازعات ۰ من الاية ؟ع ۰ 

۳ - سورة الذاریات ۰ من الآية ۱۳ ۰ 

ع - سوزة النازعات ۰ الآيتان : ۲و عع . 


— ا٥0‎ 


فهو سبحانه وحده العليم ی 3 
2 موص لكر 


کت فى مت والأرض لا تأتيكز إلا بفتة 4۵ 


3 خفى علم الحاقة على اهل السموات والارض فثقل أمرها عليهم 
لعجزهم عن معرفة اوانها ٠‏ ونبانا العليم ‏ جل علاه ‏ أنها لن تجیء الا 
5.2۶ ھ۶۶ 

یقول الله تبارك وتعالى : ( ٠٠‏ وما أمر الساعة الا كلمح البصر أو 
هو أقرب )١ 2٠*٠٠‏ ( وما أمرنا ا كس ی ؟') ° 

آورد الحافظ ابن کثیر عن البخاري بسنده عن ابي هريرة حدیشا 
جاء فيه : « ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بینهما فلا یتبایمانه 
ولا یطویانه > ولتقومن الساعة ء وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا یطعمه 
ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا : یسقی فيه » ولتقومن الساعة والرجل 
قد رفع اکلته الى فيه فلا یطعمها » 


من سورة النمل 


رصے روص و28 رمي و و وی رر و ےگ س اص s>‏ 


وإذاوقع لول عليم آنرجنا لهم دابة من آلارض 


عندما يحين الوقت الذي علم الله انه لن تنفتح بعده قلوب للهدی 
والاسلام تجیء علامات الساعة » ومنها ان تنشق الارض عن دابة ینطقها 
الله الذي انطق کل شيء بامره وارادته - وتخبر الناس أن الجاحدین في 
شك من قدرة الله وصدق ا وس وی سوه نس 
فحقت كلمة ربنا : انه لن یمن الا من قد آمن ۰ وفي ذلكيقول القرآن الکریم 
( ۰۰ یوم ياتي بعض آیات ربك لا ینفع نفسا ایمانها ۳) لم تكن آمنت من 
قبل او کسبت في ایمانها خیرا ۰۰) 5) ۰ 


(- سورة النحل ۰ من الآية ۷۷ ۰ ؟ ‏ سور القمر ۰ الآية ۵۰ ٠‏ 
۳ - في صحیح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « ثلاث اذا خرجن لا ینفع نفسا ایمانها ( لم تكن آمنت من قبل او 
کسبت في ایفانها خیرا ) طلوع الشمس من مغربها والدجال » ودابة الارض » ٠‏ 
ع سورة الاعراف ٠‏ من الاية ۱۵۸ ٠‏ 


١ -‏ هب 


أورد. ابو جعفر محمد بن جرير الطبري بسنده - من ثلاث طرق - 
عن ابن عمر رضي الله عنهما : خروج هذه الدابة حين لا يأمرون بال معروف 
ولا ينهون عن النکر ۰ كما نقل عن ابن عطية )١‏ : اذا لم يعرفوا معروفا 
ولم يذكروا متكرا ٠×‏ اها + 

ویقول الحسن النيسابوري : ( واذا وقم القول ) أي دنا وشارف أن 
يحصل مؤداه ومفهومه ( عليهم ) وهو ما وعدوا به من قیام الساعة , 
والمدان . 

نقل الحافظ ابو عبد الله القرطبي ۲) كما نقل صاحب جامع البيان 

وقديما ذهب البعفن ال ان هده الدابة ریما کون اتسانا متكا 
یناظر آهل البدع والکفر ٠‏ ورد علیهم ابو العباس القرطبي ہما حاصله : 
ان هذا يودي الى ان الدابة ليست آیة خاصة خارقة للعادة » وترتفسم 
المناظر الفاضل العالم الذي على اهل الأرض أن يسموه باسم الانسان 1 
بالعالم او بالامام الی ان یسمی ید ابه 6 وهذا خروج عن عادة الفصحاء 
وعن تعظیم العلماء > ولیس ذلك داب العقلاء ۰۰ اه 
الصحیح الصریح الذي رواه الامام مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري 
رضي الله عنه قال : الم النبي صلی الله عليه وسلم علینا ونحن نتذاکر 
فقال : « ما تذاکرون » ؟ قالوا : نذکر الساعة ۰ قال : « انها لن تقوم حتی 


( - هو ابن عطية| العوفي الراوي عن ابن عمر ٠‏ 

۽ - واخرجه ابو داود الطيالسي في مسنده ٠‏ 

۳ - وددا جاء فيه : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ثم بینما الناس‌في اعظم 
المساجد على الله حرمة خيرها وأكرمها على الله المسجد الحرام لم يرعهم الا 
وهي تتر هو بين الركن والقام » ننفض عن رأسها التراب ؛ فارفض الناس منها 
شتى ومعا » وتثبت عصابة من المؤمنين > وعرفوا انهم لم يعجزوا الله »فبدات 
بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب الدري ء وولت في الارض لا 
يدركها طالب : ولا ينجو منها هارب : حتی ان الرجل ليتعوذ منها بالصلاة 
فتأتيه من خلفه فتقول : يا فلان ! الان تصلي : فيقبل عليها فتسمه في وجهه 
ثم تنطلق ويشترك الناس في الاموال ويصطلحون في الامصار يعرف المؤمن من 
الكافر » حتى ان المؤدن ليقول : يا كافر ! اقضني حقي > وحتى ان الكافر لیقول: 
يا موّمن اقضني حقي » اهء 


۷ 


تروا قبلها عشر آيات [ فذكر ] : الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس 
من مغريها ونزول عيسى ابن مریم ویأجوح وماأجوح وثلاثة خسوف : 
خسف بالشرق وخسف بالغرب وخسف بجزيرة العرب » وآخر ذلك نار 
تخرج من الیمن تطرد الناس من محشرهم » ٠‏ 

و یو و 26 


کلم ان ناس ابت لامرن 


تخبرهم ان الكافر والفاجر يجادل في الحق بعدما تبيّن.,ويرتاب 
فيما يصنع الله من دلائل عجيبة ‏ منها خروج الدابة - وإنما جاء فيما 
حکاه القران زیایاٹتا) اي بایات ربنا فحذف آلضاف ۰ او سیب الاضافة 
اختصاصيا الل كا يقرل بش هللا خلت وتات رانا 
هي خیل مولاه وبلاده ٠‏ ولله الثل الاعلی ٠‏ 


من سورة الحاقة 
کیرک ے دا سج اي 92 
ہس نے بیو سس انت 
اذا جاء وعد الله الحق ٠‏ وانقضى اجل الدنيا > وحانت ساعة تبدل 
الكون كله آمر الله الموكل بالصور ان ينفخ فيه » فينفخ ۰ فيفنى کل شيء 
الا الله » ويهلك كل حي الا الباقي سبحانه ٠‏ 
والصور : قرن من نور ينفخ فيه نفختان ٠‏ النفخة الاولى للفناء › 
والثانية لإعادة الاحياء ٠ )٠١‏ 
روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو : « ۰۰۰ شم 
- واول من يسمعه رجل يلوط ۶) حوض ابله - قال فيصعق )٩‏ 
ويصعق الناس ** : 


يقول القرطبي : والامم مجمعة على أن الذي ينفخ في الصور 
اسرافيل عليه السلام ٠‏ اله ٠‏ 


) بدليل قول الله تبارك وتعالى : ( ۰۰ ثم نفخ فيه آخری فاذا هم قيام ينظرون‎ ١ 
٠ من الآية 1۸ من سورة الزمر‎ 

؟ امال ٠‏ £ - يلوط حوض ابله : يعني يطليه بالطين ٠‏ 

۳ - لیتا : جانبا من صفحة عنقه ٠‏ ه - يهلك ویموت ٠‏ 


سے ۱۸ سس 


میکائیل ٠‏ او ومعهم ملك الوت ۸ ۰ ۱ 


صر م چ 6و ھ2 ہر وم تير 
وحملت الأرض وا لحبال 


الواو لجرد العطف لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا . فليس بلازم الا تدك 


( وحملت ) ريما تكون بمعنى : رفعت من آماکنها ليطوّح بها فتتفتد 
وتتكسر ٠‏ ويشير الى ذلك قول الله جل علاه : ( اذا رجت الارض رجا ٠‏ 
وبست الجبال بشا ٠‏ فكانت هباء منبٹا ) ۲) ٠‏ 


مرو وم ماع كدص م كر 


فدكاد له وأحدة GD‏ 


فحركتا من أماكنهما وزلزلتا اعظم زلزال حتى يستحيل الصخر الى 
هباء ‏ وهو الشعاع الذي يكون في الكوة كالغبار ‏ منبث منتشر متفرق ء 
وذاك هو الزلزال الاول عند خراب الدنيا ( يوم ترجف الراجفة ) ۳) ۰ 


ومما جاء في سورة القارعة : ( وتكون الجبال كالعهن المنفوش ) 4) 


قال الفراء : لم يقل : فدككن ٠‏ لأنه جعل الجبال كلها كالجمالة 
الواحدة ٠‏ والارض كالجملة الواحدة ء ومثله: ( ٠٠‏ أن السموات والارض 
كانتا رتقا ففتقناهما ۰) 0) ٠‏ 


صر صوص 
e‏ 


سس جم صم جام م و 
فیوسذ وقعت آلوافعة 


( - وساق لکل قول حديثا للاستشهاد على أصالته » لکن أيا منها لم يبلغ درجة 
الصحة » ومسائل الاعتقاد لا يعول فيها الا على الصحيح ٠‏ 

۽ - سورة الواقعة : الآيات : £ > ۵ 1 . £ الآية ۵ ۰ : 

۲ - سورة النازعات ٠‏ الاية ٦‏ ۰ ۵ - سورة الانبیاء ۰ من الآية ۳۰ ٠‏ 


— ۱۹ 


فهذا يوم الساعة ء وما اعسره ! يوم تكوّر الشمس ويرمى بها 
وتتناثر النجوم متهافتة متهاوية ء وتتشابك البحار وتختلط مشتعلة » فما 
داهية اشد على الناس من تلك الداهية ! ولهذا قال رسول الله صلی الله 
علیه وسلم « من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم احیاء » ۱) ۰ 


سے صاصم موب 2 دو 


تتصد ع السماء وتتمزق » وتتداعى وتسقط > وتتوهج وتنصهر ء 
كما شهدت بذلك الاية الكريمة : ( فاذا انشقت السماء فكانت وردة 
کالدهان ) ۲) أي تصير في حمرة الورد وجریان الدهن ۰ وفي سورة 
العارج : ( یوم تکون السماء کالهل ) ۲) كدردي الزیت وعکره - في قول 
این .امن ت او ما اديت من الزشتاحن والتحاس والفخندت كنا جاه هن 
ابن مسعود ۰ 


٠ رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود‎ ١ 
٠ ۲۷ الآية‎ ٠ سورة الرحمن‎  ؟‎ 
۰ ۸ الآية‎ - ۳ 


٣ -‏ -ے 


2 ۳۴ 1 
SEA) 
القيامة‎ 


اتل الا وب 
النشور 


رقم 


۲۳ 


۳ 


۲۵ 


ما تضمنه الفصل الأول من آیات 


الآبة ۲ه من [ الاسراء ] ومن الابة ۲۷ من [ الروم ] والاية 4۰ من 
[ النحل ] ومن الآية ۷۵ من [ الزمر ] ومن الاية ۱۱۲ من [ المؤمنون ] . 
من الآبة ۱۱۳ من [ المؤمنون ] ومن الآية هه من [ الروم ] ومن الآية 
۸ من [ الزمر ع ومن الابة ٠١4‏ من [ الانبیاء ] ومن الاية ۵۲ من 
[ الاسراء ] ومن الابة >٣‏ من [ العارج ] والاية ٠ه‏ من [ القمر ] 


والایتان ۵۱ ء ۵۳ من [ يس ] . 


من الآبتين ۷ء ۸ من [ القمر ] والآبة ۱۹ من الصافات . 


سس و سه 


من سورة الاسراء 


وم مرو و و موم و ص و 
بوم ید عولر فتستجییونخمده- 


الخلاق العلیم الذي آنشانا لول مرة .فاذا اللحوم التمزقة والشعور التفرقة 
والعظام النخرة تجتمع بقدرة الله التي لا یعجزها شيء ( ۰۰ وهو آهون 
عليه ۰۰ » )١‏ ( انما قولنا لشيء إذا اردناه أن نقول له كن فیکون ) ۰)۲ 

ویهب الناس وقد آنشروا من قبورهم . وبعثوا من مراقدهم ٠‏ يلون 
دعوة الله الواحد القهار ٠‏ 

والاجابة : الطاعة ۰ والاستجابة : السارعة الیها ٠‏ 

نقل الحسن النيسابوري ۰۰ والدعوة والاستجابة كلاهما مجاز 2 
والعنی : يوم يبعثكم فتبعثون مطاوعین منقادین ۰۰ وقال سعید بن جبیر : 
یخرجون من قبورهم ٠‏ وینفضون التراب عن رؤوسهم ویقولون : سبحانك 
اللهم وبحمدك ۰۰۰ ومن هنا قال بعضهم : حمدو! حين لاینفعهم الحمد ۰اه 
يريد الکفار ۲) ٠‏ 
بالحمد ویختم به ء قال الله تعالی : ( یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده ۰۰) 
وقال في آخره : ( ۰۰ وقضی بینهم بالحق وقیل الحمد لله رب‌العالین ) 4) 


رش ص کی ی۔ 2 ے‫ ۳ ۲ 
و رظ ن إن لبتم إلا قليلا 
۳ 7 
عن قتادة : تحاقرت الدنیا في آنفسهم حين عاینوا الاخرة ۰ 
وبالاخرة لم تزل ۰ 
یتقالون مقامهم في الدنیا ومکثهم فیها وان مُیّعوا وأترفوا ۰ وحين ینادون 
في الآخرة ۳۰( ٠۶‏ کم ایخ فی الأرض, عند سفن © ون بدا بحگاه 


۰) سورة الروم ۰ من الاية ۲۷ وأولها : ( وهو الذي يبدا الخلق ثم یعیده‎ - ١ 

؟ ‏ سورة النحل : الاية ۶۰ 

٣‏ - نقل صاحب الجامع لاحکام القران عن سعید بن جبير تخرج الکفار من قبورهم وهم 
یقولون : سبحانك اللهم وبحمدك » ولکن لا ینفعهم اعتراف ذلك الیوم ٠‏ 


٠ ۱۱۶۲ من الاية‎ ٠ سورة المؤمنون‎ - ٥ ٠ ۷۵ سورة الزمر ۰ من الاية‎ - ٤ 


۲۳ے 


78 ۶ روج كم ی۰۷ 
الشرور والفجور انهم ما عاشوا الا زمنا يسيرا : ( ويوم تقوم الساعة 
يقسم الجرمون ما لبثوا غير ساعة ۰۰ ۲) ۰ 

فاللهم آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف 
الیعاد ٠‏ 


من سورة يس 


م 


0 رص بير سم ہے گ وم م س و 
ونفخ فى ألصور نذا هم من الاجداث إلى دروم 
م بير اس 

جرد 


يام الله تعالی من ینفخ في الصور ان ينفخ فيه ثانية بعد التي 
اماتت الخلق فاذا هم بقدرة الله تعالی قد ردت الیهم آرواحهم ٠‏ وتکاملت 
اجسادهم » وبعثوا من قبورهم . جاء ذلك في قول الله الحق جلت عظمته: 
( ۰۰ ثم نفخ فيه اخری فاذا هم قیام ینظرون ) ۲) واکدته الاية الكريمة 
الثانية : ( ۰۰ كما بدأنا أول خلق نعیده وعدا علینا انا كنا فاعلین ) ۰)۶ 
فاذا هم من القبور الى ملیکهم ومربیهم وولیهم - الستحق للطاعة ‏ 
يركضون ویعدون , لا یملکون التابي على آمره - عز وتقدس - والی هذا 
يشير القرآن الکریم : ( یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده ۰۰) ۵) ۰ 

والفاء تفید الترتیب والاتصال بين ما بعدها وما قبلها و ( اذا ) 
للمفاحاة ٠‏ 

وعلى هذا فالمعنى أن النفخ يعقبه ‏ بدون فاصل ‏ ان تركب الابدان؛ 
وتعاد الارواح ٠‏ وتشقق القبور . ويهرع الخلق الى ملاقاة الحق تبارك 
وتعالى : ( يوم يخرجون من الاجداث سراعا ۰۰ ) )٦‏ متجهين الى حيث 
يجمعهم الله : ( ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جمیسم لدیضا 
محضرون ) ۷) ( وما أمرنا الا واحدة كلمح بالبصر ) ۸) ٠‏ 


۱ - سورة المؤمنون ٠‏ من الاية ۱۱۳ ۰ ه ‏ سورة الاسراء ٠‏ من الاية 69 ٠‏ 
؟ ‏ سورة الروم ۰ من الاية 00 ۰ ٦‏ - سورة العارج ٠‏ من الاية 2۲ ٠‏ 
۳ - سورة الزمر ٠‏ من الاية 1۸ ٠‏ ۷ - سورة یس ٠‏ الاية ٠ ٢٢‏ 
£ - سورة الانبیاء ٠‏ من الاية ۱۰۶ ٠‏ ۸ - سورة القمر ۰ الاية ۰۵۰ 


۔- — 


والاجداث : جمع جدث » وهو القبر ٠‏ والنسل : العدو وسرعة 
الشي ٠‏ ومنه قول الله جل علاه : ( ٠٠‏ يخرجون من الاجداث کانھم جراد 
منتشر. مهطعن الى الداع ۰۰ ) )١‏ أي يخرجون من قبورهم منطلقين في 
خفة وإسراع كانتشار الجراد في الآفاق ۰ مسرعين إلى إجابة الداعي 
دون مخالفة او تأخیر : ( فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون ) ۰)۲ 
والله حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ 


سس سس ييحي ساب سلب 


۱ - سورة القمر ٠‏ من الايتين لا » ۸ ٠‏ 
يہ - سورة الصافات ٠‏ الاية 9( ۰ 


سے ۲0 مه 


الفضل الا 


رقم 
الضحيفة 


۳۱ 


۳۲ 
۳۳ 


۳۱ 


ما تضمنه الفصل الثاني من آیات وأحادیث 


ما تضمنه الفصل الثاني من آبات 


الابة ۹ من [ آل عمران ] 

الآية هم من [ مریم ] ومن الابة 6 من [ الأنعام ] ومن الاية ۲ من 
[ الحج ] . 

الابة ۳ ٠‏ من [ الأنبياء ] والآيتان cC‏ ۱ من [ فصلت ] ومن الاية 

۰۵ من [ البفرة ] 

الایتان ۹۳ 4 من [ عريم ] ومن الآبة 6۷ من [ الکهف ] . 

الآبة ۹٥‏ من [ مريم ] والآبة ۱۸ من [ النبأ] ومن الآبة ۹٤‏ من [ الأنعام ] 

ومن الآية 58 من [ مریم ] والآيات ۲۲ ۰ ۲۳ ۰ 54 من [ الصافات ] 

ومن الآيتين ۹۷ » ۹۸ من [ هود ] ومن الآية ۷۱ من [ الإسراء ] . 


ما تضمنه الفصل الثاني من أحاديث 
أ - ما في الصحيين 
حدیث ۲ و تم 


ات 9 قي رشحه بل اٹ ۳ 
حديث : . . ويلجمهم حتى يبلغ آذانہم 

حديث : . . بمشيه على وجهه يوم القيامة . 

حديث : يحشر الناس على ثلاث طرائق 

ب - مما في غير الصحيحين : 


٤ھ‏ حدیث : يحشر عشرة أصناف من أمتي أشتاتا قد ميزهم الله تعالى من 


جماعات المسلمين وبدل صورهم . 


۸ سه 


من سورة ال عمران 


سرچ مم 5 و > ود و 


ربنا إنك جامع آلناس لیوم لاریپ ف 


السعداء العقلاء يُقرّون بيوم الجمع والتلاق ٠‏ ويقولون : يا ربنا إنك 
باعث الخلق وحاشرهم لشهود يوم ما اشد هوله ! وهى آت لا شك في 
مجيئه ٠‏ أو جامع الخلق في يوم واقع لا محالة ٠‏ 

يقول صاحب كتاب جامع البيان : ۰۰ وهذا من الكلام الذي استغنى 
بذكر ما ذكر منه عما ترك ذكره » وذلك ان معنى الكلام : ربنا انك جامع 
الناس ليوم القيامة » فاغفر لنا يومئذ واعف عنا فانك لا تخلف وعدك ان 
من آمن بك واتبع رسولك ۰ وعمل بالذي آمرته به في كتابك انك غافره )١‏ 
يومئذ .۰۰ فالاية وان كانت قد خرجت مخرج الخبر فإن تاویلھا من القوم 
تال وهات ++ ا + 


2 و دمب و ۶ و عامس 
ان اللہ لا محلف الميعاد و 
۶ 5 اس 5 
قد تکون هذه الجملة من تتمة کلام أولى الالیاب المؤمنين . ولم يرد 
فيها ضمير الخاطب - جل علاه ‏ كما في الجملة السابقة التي افتتمت 
بها الاية ( انك ) على سبيل الالتفات - وهو عند علماء البلاغة : الانتقال 
من الغيّبة الى الخطاب او من الخطاب الى الغيّبة ٠٠‏ وهكذا ٠‏ ويكون 
٭ العنی : ان الالهية تنافى خلف الميعاد.وحاشا للاله الحق الا ينجز ماوعد٠‏ 
وجائز ان يكون هذا الكلام تصديقا من الله تعالى لهم فيما قالوه ٠‏ 
نقل الحسن النيسابوري : واعلم انه لا يلزم من انه تعالى لا يخلف 
الوعد القطع بوعيد الفساق - كما ذهب العتزلة - لان كل ما ورد في وعيد 
الفساق فهو عندنا مشروط. بشرط عدم العفو ٠‏ كما انه بالاتفاق مشروط 
بشرط عدم التوبة بدليل منفصل ٠‏ قال الواحدي : ولم لا يجوز ان يحمل 
هذا على ميعاد الاولياء دون وعيد الاعداء ؟ لان خلف الوعيد كرم عند 
العرب + قال بعضهم : 
اذا وعد السراء آنجز وعده 
وان وعدالضراء فالعفو مانعه 
وناظر ابو عمرو بن العلاء عمرو بن عبید فقال : ما تقول في اصحاب 
الکباثر ؟ فقال : ان الله وعد وعدا وأوعد ایعادا فهو منجز ایعاده كما هو 


٠ غافره : ساتره‎ ١ 


— ۲۹ = 


منجز وعده ٠‏ فقال ابو عمرو : انك اعجم ء لا أقول : أعجم اللسان ٠‏ ولكن 
اعجم القلب » لان العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤما ء وعن الايعاد كرماء 
وانشد : 
واني وان آوعدته او وعدته 
لکذب ايعادي ومنجز موعدي 

وذلك ان الوعد حق عليه ء والوعید حق له ء ومن اسقط حق نفسه 
فقد آتی بالجود والکرم ۰ ومن اسقط حق غیره فذلك هو اللؤم » فهذا هو 
الفرق بين الوعد والوعید ٠‏ على آنا لا نسلم أن الوعید ثابت جزما من غير 
شرط » بل هو مشروط بعدم العفو فلا يلزم من ترکه دخول الکذب في کلام 
الله تعالى ۰ اه ٠‏ 


من سورة مريم 
مر چام ورو ص ا و 2 وم وج گے 
۹ 7 ےھ ۰ ۹۹ ۰ 0 
يوم الحاقة يساق الکلفون انسا وجنا ۰ ویقوم اللائكة والروح صفاء 
والخلق يفزعون ولا يفوتون ( ٠٠وترىالناس‏ سكارى وماهم بسكارىولكن 
أسلفت ٠‏ وتفتقد كل ما كانت ملكت , فلا مال ولا عيال ء ولا عصبة ولاخلالء 
وانما كما وصف ربنا ذو الجلال : ( ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول 
مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم.) ۲) ۰ 


وفي الصحيحين - صحيحي البخاري ومسلم ب عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تحشرون حفاة 
عراة غرلا  »‏ ؟) قالت عائشة : فقلت : یا رسول الله ! الرجال والنساء 
ينظر بعضهم الى بعض ؟ فقال : د الاس اشد من ان بهمهم ذاك » ٠‏ 

كما رويا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قام فينا النبي يخطب 
الاية ‏ وان آول الخلائق يكسى يوم القيامة ابراهيم 2٠١‏ * 

ورويا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي‌صلی الله عليه 
الى انصاف آذنیه » ٠‏ 
و سس وت و اس و هو کک 
١‏ سورة الانعام ٠‏ من الاية ٩٤‏ ۰ 
۲ سورة الحج ۰ من الاية ؟ ٠‏ 
۳ - غرلا : دون ختان ۰ 


ے ی لك 


ولهما عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : « يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الارضسبعين 
ذراعا » ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم » ٠‏ 

اما الذين أطاعوا الله وأحبوه وهابوه وراقبوه فإنه سبحانه 
سيحشرهم وفدا اليه ء آمنين لا يخافون ٠‏ ركبانا لا يمشون » وهل يفزع 
الوافدون على الملك الكريم او يتركون يسيرون ؟ لا ! بل يسكن الله روعهم, 
ويعجل البشرى لهم ء مصداقا لوعده الحق : ( لا يحزنهم الفزع الاكبر 
وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ) )١‏ وجند من جند الله 
الکرمین يصحبونهم ۰ ويرعون شاأنهم بإذن ربهم : ( ان الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقامو! تتنزل عليهم الملائككة ان لا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ٠‏ نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي 
الاخرة ولکم فیها ما تشتهي أنفسكم ولکم فیها ما تدعون ) ۲) ۰ 

وهكذا لن تتساوی أحوال الحشورین ۰ فلکل درجات مما عملوا ء 
تحقیقا لعدل احکم الحاکمین : ( ام حسب الذین اجترحوا السیات ان 
نجعلهم کالذین امنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ۰۰ ۳) 
فاهل الزیغ لا تعتدل لهم یوم الحشر قامة ء وانما كما بين القران ( ۰۰ 
یقومون الا كما یقوم الذي یتخبطه الشیطان من الس ۰۰) ۶).والضالون 
لا ترتفع منهم یومئذ هامة : ( ۰۰ ومن یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه 
ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمیا وبکما وصفا ۰۰) د) ۰ 


روی البخاري ومسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا قال: 
يا نبي الله ! يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال : « اليس الذي 
أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا علی‌آن يمشيه علىوجهه يوم القيامة؟» 

قال قتادة [ راوي الحديث عن انس ] : بلی ! وعزة ربنا ٠‏ 


وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يحشر 
الناس على ثلاث طرائق : راغبين راهبين ٠ )١‏ واثنان على بعير ءوٹلاثة 


۰ ۲۱ 6۳۲۰ : الايتان‎ ٠ الاية ۱۰۳ ۰ لا - سورة فصلت‎ ٠ سورة الانبياء‎ - ١ 
۰ ۲۷۵ من الاية‎ ٠ سورة الجاثية ۰ من الاية ۲۱ £ - سورة البقرة‎ - ۳ 


۰۹۷ من الاية‎ ٠ سورة الاسراء‎ - ٥ 

٦‏ - الفرقة الطكرمة المقربة من رضوان الله في محشرها : هي التي اغتنمت فرصة 
حیاتها فعملت لخیرها ء وأحسنت لغیرها » ووفت بعهد ربها ء راغبة في ثواب 
الاخرة ونعیمها » راهبة فتنة الدنیاوشهواتها 


ا 


على بعير ٠‏ وأربعة على بعير )١‏ ۰ وتحشر بقيتهم النار ۲) ٠‏ تقيل معهم 
حيث قالوا ٢ء‏ وتبيت معهم حيث باتوا » وتصبح معهم حيث أصبحوا . 
وتمسي معهم حيث أمسنوا » ٠ )٤‏ 
وش ص 2ے وه ٤ھ‏ ےش وم 
۰ 8 5 و ۱ ه ۰ 2 ۱ ۰ 
ره گم 
عبدا 90 
ما من فرد من آفراد الملائكة ب وهم سکان السماء ‏ ولا واحد من 
الجن والانس - وهم الکلفون من سکان الارض - الا وهو معروض على 
ربه ٠‏ وموقوف بين يديه » یجیء معترفا بالعبودية , مقرا للرحمن بجلال 
الربوبية ٠‏ 


2ص ھے ۶ و ۶و 822 ۳ 

لقد احصهم وعده عد 3 
الله الخلاق العليم لا يضل ولا ينسى › وقد أحصى جميع الخلائق › 
" فمحال أن يعزب او يغيب او يخفى عليه منهم أحد ٠‏ ولن يتخلف عن الجمع 
او یفلت مفلت ( ۰۰ وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا ) ٠ )٥‏ 


١ائيس الفرقة الثانية : ربما تكون هي الطائفة التي خلطت عملا صالحا واخر‎ ١ 
ويرى بعض علماء السنة أنهم الذين تقاعدوا حتى قل الظهر » وضاق عن ان‎ 
۰۰ يسعهم لركوبهم فاشتركوا فركب اثنان منهم على بعير ء وثلاثة على بعير‎ 
٠ وعشرة على بعير‎ 

۲ ذهبت طائفة من شراح الحديث الى أن المعنى : نار فتن الدنيا حشرت بقية 
الناس فعجزوا عن تحصیل ما یرکبونه - وهم الفرقة الثالثة - تصاحبهم في 
مقیلهم ومبیتهم » وحيث یبیتون » وحیث یصبحون » وحيث یمسون ۰ اه ٠‏ 
واقول : ویمکن ان تکون نار الاخرة التي وصفت بانها ترمي بشرر کالقصر » 
وصدق الله العظیم : ( اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تفیظا وزفیرا ) الاية 
۴ من سورة الفرقان ٠‏ وتکون : « تقیل » و « تبیت » و « تصبح » و ( تمسی ۰ 
من قبیل المجاز ء والعنی : انها تلازمهم وتبادرهم وتفشاهم بحرها وذلها منذ 
یبعثون وأينما يساقون » ( ۰۰ وان یوما عند ربك کلف سنة مما تعدون ) من 
الاية ۶۷ من سورة الحج ۰ 

۳ قالوا : يعني قضوا وقت القیلولة » ظهرا ٠‏ 


£ - رواه البخاري ومسلم عن آبي هريرة ٥ ٠‏ - سورة الکهف ۰ من الاية 2۷ ۰ 


وک تیه 4 يوم الَّقَیلمة فردا ويم 0ی 


جميع الخلق سیصفون بين يدي الله ء ویقدمون ولا آحد ولا شيء 
عون دنا سا وا الدنيا من ا مال والجاه والعشسیر والنفير : ( ولقد 
جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة وترکتم ما خولن اكم وراء 
ظهوركم ۰۰) ۱) ۰ 


من سورة النبا 
مرو م ور 7+ رم ار لم وص كر 


يوم في ااصورقتا: ون افواجا هي 


ال فن شاه الله يرجه الق الى مت ان ما خات حتاعات: ٠‏ وها 
ورد في القران الكريم مما يشعر بمجيئهم آحادا فريما يعني : انهم 
يتوافدون وليس معهم مال ولا رجال ٠‏ ومالهم من قوة ولا ناصر › لايمنعهم 
من الله مانع » ولن يجيرهم منه مجیر ٠‏ 

کل طائفة یتجمع آشتاتها » ویصحبها أولياؤها . فاولیاء الشیاطین 
يحشرون معهم ( فوربك لنحشرنهم والشیاطین ۰۰ ۲) ۰ والطفاة 
مقترنون واعوانهم واقرانهم ۰ جاء في الذکر الحکیم : ( احشروا الذین 
ظلمو! وازواجهم وما کانوا یعبدون ۰ من دون الله فاهدوهم الى صراط 
الجحيم .وقفوهم انهم مسؤولون ) ۳) وائمة الضلال هم واتباعهم يحشرون 
معا ۰ ( ۰۰ وما آمر فرعون برشيد ۰ يقدم قومه يوم القيامة ۰۰ ) ٠‏ 


والذین اتبعوا ما أنزل اليهم من ربهم ٠‏ واهتدوا بهدىنبيهم يحشرون 
مع رسولهم : ( یوم ندعو كل اناس بامامهم ۰۰) ه) ٠‏ 


يقول ابو عبد الله محمد بن آحمد الانصاري القرطبي : ۰۰(فتأتون) 


۱ - سورة الانعام ٠‏ من الاية ۹٤‏ . 

؟ - سورة مریم ٠‏ من الاية 1۸ ۰ 

۰ ۳۶ - ۲۲ الایات من‎ ٠ سورة الصافات‎ ١ 
. ۹۸ من الايتين ۹۷ء‎ ٠ سورة هود‎ - © 
۰۷۱ سورة الاسراء من الاية‎ - ٥ 


E 


اي الى موضع العرض ( افواجا ) )١‏ اي أمما ء كل أمة مع امامهم ۰۰ 
ونصب يوما بدلا من اليوم الاول ٠‏ 


۱ - روى الحافظ القرطبي عن معاذ بن جبل قال : قلت : يا رسول الله ! ارايت قول 
الله تعالى : ( يوم ينفخ في الصور فتأتون آفواجا ) ؟ فقال النبي صلی الله عليه 
وسلم : « يا معاذ [ بن جبل ] ! لقد سألت عن آمر عظيم » ثم ارسل عینیه باكيا 
ثم قال : « يحشر عشرة آصناف من آمتي آشتاتا قد ميزهم الله‌تعالی من جماعات 
السلمین وبدل صورهم : فمنهم على صورة القردة » وبعضهم على صورة 
الخنازیر » وبعضهم منکسون : ارجلهم آعلاهم » ووجوههم یسحبون عليها » 
وبعضهم عمی یترددون » وبعضهم صم بكم لا یعقلون » وبعضهم یمضفون 
السنتهم فهي مدلاة على صدورهم یسیل القیح من آفواههم لعابا یتقذرهم اهل 
الجمع » وبعضهم مقطعة أيديهم وارجلهم » وبعضهم مصلبون على جذوع من 
النار » وبعضهم اشد نتنا من الجیف » وبعضهم ملبسون جلابیب سابفة من 
القطران لاصقة بجلودهم ۰ فاما الذین على صورة القردة فالقتات من الناس 
- يعني النمام - واما الذين على صورة الخنازیر فأهل السحت والحرام والکس > 
وآما النکسون رژوسهم ووجوههم فأكلة الربا » والعمی : من یجور في الحکم » 
والصم البکم : الذین یعجبون باعمالهم » والذین یمضفون آلسنتهم : فالعلماء 
والقصاص الذين یخالف قولهم فعلهم » والقطعة يديهم وأرجلهم : فالذین 
يؤذون الجیران » والصلبون على جذوع النار : فالسعاة بالناس الى السلطان » 
والذین هم آشد نتنا من الجیف : فالذین یتمتعون بالشهوات وابلذات ويمنعون 
حق الله من آموالهم : والذین یلبسون الجلابیب فاهل الکبر والفخر والخیلاء » ٠‏ 


ے٣)‎ - 


القصت ل الشثالٹث 


الحساب 


۳۸ 


۳۹ 


ب 
۲ 


4۳ 


٤ 


fo 


اھ 
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ما تضمنه الفصل الثالث من آیات وأحادیث 
ما تضمنه الفصل الثالث من ایات 


الآية ۱۰۹ من [ المائدة ] والاية ٦‏ من [ الأعراف ] 
والابة 4١‏ من [ النساء ] ومن الاية ۸٩‏ من [ النحل ] 
والآية ٦٦‏ من [ القصص ] . 

الایات من ٥‏ إلى ٩‏ من [ نوح ] ومن الآبة ۵۷ من [ هود ] 
ومن الآبة ۷۹ من [ الأعراف ] ومن الابة ٩۳‏ من 
[ الأعراف ] . 

الایتان ۱۳ ۰ ٠١‏ من [ الإسراء ] . 

الآيات ۱۹ء ۰۲۰ ۲۱ من [ الحاقة ] والایتان ۰۲۵ ۲5 
من [ الخاقة ] والایتان ۱۰ ۰ ۱۱ من [ الفرقان ] ومن 
الآية ۲۵ من [ النحل ] ومن الاية ۱۸۰ من [ آل عمران ] 
ومن الآية ۷۱ والآبة ۷۲ من [ الإسراء ] ومن الآية ۱۳۱ 
من [ آل عمران ] ومن الآبة ۱۳ من [ العنكبوت ] . 
من الآية ۱۳ من [ العنکبوت ] ومن الابة ۲۵ من [ النحل ] 
من الآية ۱۳ من [ العنكبوت ] ومن الاية ۳۸ من 
[ الأعراف ] والآبتان ۹۲ ء ٩۳‏ من [ الحجر ] . 
الآية ۳۹ من [ الرحمن ] ومن الآبة ۷۸ من [ القصص ] 
والآبتان ۳۵ ۰ ۳٩‏ من [ المرسلات ] ومن الآية ۸ من 
[ الأحزاب ] ومن الآية ۲۳ من [ الأنعام ] والآية ۱۸ من 


1۹ 


۱ 


[ الجادلة ] ومن الآبة ۱۰۵ من [ هود ] ومن الاية ۳۸ . 


من [ النبأ ] والاية ٦٦‏ من [ يس ] . 

الآية ۲۰ من [ فصلت ] والاية 4٩‏ من [ الکهف ] . 
الآية ۲۱ من [ فصلت ] والاية ۱۲ من [ الفرقان ] 
والآبات ۲۲ ۰ ۰۲۳ ۲4 من [ الصافات ] ومن الآية ۲۸ 
من [ الحاثیة ] . 

من الاية ۱۸ والاية 15 من [ غافر ] ومن الاية 1٩‏ من 
[ الزمر ] ومن الاية ۲۸ من [ الجائية ] . 

من الآبة ۲۸ والآبة ۲۹ من [ ال جاثیة ] ومن الآية ۱۲۳ 
والابة ۱۲۶ من [ النساء ] ومن الابة ۱۷ والاية ۱۸ من 
[ ق ] والابات ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۲ من [ الانفطار ] ومن 
الآبة 44 من [ الكهف] والابتان ٦٦ ۰ 5١‏ من [ المؤمنون] 
الاية ۸۰ من [ الز حرف ع والایات ۰۱۳ ۰۱6 ۱۵ من 
[ القيامة ] والایتان ۸ ء ٩‏ من [ الأعراف ] والاية 4٠‏ من 
[ النساء ع والاية ١١‏ من [ لقمان ع ومن الابة 4۷ من 
7 الأنبياء] . 


۲ 


ار 


اه 


ری 


ھ١٢‎ 
ھ٤٤‎ 


— ۲٩ تست‎ 


الآية ۷ من [ الأعراف ] ومن الآية ۵۲ من [ طه ] والابة 
٥‏ من [ النور ] ومن الآية ۱۸ من [ غافر ] والایات 
۲ ۰۳ 44 من [ الواقعة ] والایتان ۰۳۰ ۳۱ من 
[ المرسلات ] والاية ۷ من [ الانشقاق ] . 

الآبة ۱۰۳ من [ الأنبياء ] . 

الآية ۸ من [ الانشقاق ] ومن الآية ٤‏ من [ العارج ] ومن 
الآبة ۲۰ من [ يونس ] ومن الآية 4۰ من [ النساء ] . 


ما تضمنه الفصل الثالث من أحاديث 

أ - ما في الصحيحين : 

حديث : . . اللهم فاشید . . 

حديث : من آناه الله مالا فلم یژد زکاته . 

حدیث : . . ما من رجل تکون له إبل أو بقر أو غنم 
لا يؤدي حقها . . 

حديث : . . فأقول لا آملك لك شيئا قد أبلغتك . 

حدیث : أتدرون من الفلس ؟ . . 

حدیث : من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شي 
فلیتحلله منه الیوم . . 

حديث : أتدرون مم أضحك ؟ 

حدیث : سبعة يظاسهم الله في ظله . . 

حدیث : إن المقسطين عند الله على منابر من نور . 


حديث : إن فرطکم على الحوض . . 

حديث : اي على الحوض حتی أنظر من برد علي منكم . 
: . . كما تذاد الغريبة من الابل عن الحوض . 
إن الله يدن الؤمن فيضع عليه كنفه ۰۰ 
ب - مما في غير الصحيحين : 

حديث : أیما داع دعا إلى ضلالة . . 

. . عملت كذا وكذا في ليلة كذا فهذه 
اخبارها . ۱ 


. . وإن أول ما يغرب عن أحدكم فخذه . 


حديث : 


حديث : 


حديث : 


من سے المائدة 


چ م مرو م ور 0 


( یوم ) متعلق بفعل مقدر ۰ أي احذروا یوم الحساب يوم یجمم الله . 
الرسل لیشهدوا فی من آرسلوا الیهم ۰ او التقدیر : واتقوا یوم یجسع 
الله الرسل ۰ فیکون عطفا على ( واتقوا ) ۱) في الاية التي سبقتها ٠‏ 

HE‏ 1 4ھ 

ESE 
ومن منها صدق بالرسالة » وآیهم عتا عن أمر ربه ونبيه : ( فكيف اذا جتنا‎ 
من کل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ) ۲) ( ويوم نبعث في كل‎ 
۰ )۲)۰۰ وجثنا بك شهيدا على هوّلاء‎ SS 

م یں ا وو 
را اطم تا ىك ات عم لغیوب 9ي 
فتقول الرسل : لا علم لنا الا علم أنت علم به منا ؛ ما عزب ولا غاب 
وما يكتمون ٠‏ 


من سورة الاعراف 
ص صو د 2 2 وداه تی 
فلسعان الین أرسل لیم ول ۴ المرسلين ‏ 
كلمات ربنا صدق وعدل . ولا ميدل لكلماته سبحانه » ولا يد ان 
یسال کل مكلف عن اتباعه لا جاء من وحي الله ورسالاته او إعراضه عنه 
وصدق الله العظيم : ( ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين ) ٠)٤‏ 


١‏ - وذلك قوله عز شأنه : ( ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها او يخافوا ان 
ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين ) ٠‏ 
؟ ‏ سورة النساء ٠‏ الاية ۶۱ ۰ ۳ - سورة النحل ٠‏ من الاية ۸۹ ۰ 


غ ‏ سورة القصص ٠‏ الاية 10 ۰ 


و ۳۳ 


ولا ريب ولا شك في سؤال من أرسلهم_وهو أعلم بهم عن تبليغهم ما 

وهكذا تؤكد الاية الكريمة باكد اسلوب - باللام الموطئة للقسم وبنون 
التوكيد الثقيلة الشددة - أن الله تعالی سائل النذرین والمنذرين » 
والمدعوين للدين الحق والداعين ۰ 

نقل الامام أبى جعفر محمد بن جرير الطبري عن أبن عباس رضي 
الله عنينا دو السدى ومماه ها خاضلة .> لتسالن الام الذين ارسلت 
اليهم رسلى ماذا عملت فيما جاءتهم به الرسل من عندي من أمري ونهيي ؟ 
هل عملوا بما آمرتهم به وانتهوا عما نهیتهم عنه وآطاعوا آمری ي ؟ ام 
عصوني فخالفوا ذلك ؟ ۰ ولتسالن الرسل الذین ارسلتهم الى الامم هل 
فقوطوا 8 8 2 ]۵ ۱ 

اقول : ومن هنا تتجلی الحكمة في أن الرسل - صلوات الله علیهم 
اجمعنن ب کانوا احرص هاا يكونون علی اذ اذ آماتات دعزة الله .و الاعذان 
في توفيتها حقها من البلاغ ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ۰ فنوح عليه 
السلام يقول ما حكاه عنه القران الكريم : ( ٠٠‏ رب إني دعوت قومي ليلا 
چو مہوت ا د جو سی 
که انی :دعوترم خهارا "+ E RTT‏ 
ED‏ ہی ار فق ہس سو 
٠٠ (‏ لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ) ۳) ۰ 
وشعيب يقول : ( ۰۰ لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسی 
على قوع كافرين )6 © وعضمت خا لنشن ت علنه من وينا الضلوات 
والتسليم ‏ يقف في حجة الوداع داعيا هاديا . مبصرا مذكرا ٠‏ وعلى 
مسمع من جموع الحاجين الموحدين و ہی أنه قد 
نشو وحدن. ‏ رانو وا هی هل لت ع الوا ٠‏ قال 


0 اللهم فاشهد ٠‏ فلیبلغ الشاهد منکم الغائب ۴ 


( - سورة نوح ٠‏ الایات من ٠9-260‏ 


؟ ‏ سورة هود ٠‏ من الاية 0۷ ۰ ٢‏ - سورة الاعراف ٭من الاية ۷۹ ٠‏ 
" ع ‏ سورة الاعراف ٠‏ من الاية ٩۳‏ ۰ و - رواه البخاري ٠‏ 


تب ۸ 


من سورة الاسراء 
وموم ير م 


وکل نن آلزمته طتيره, فى عنقهء 


ربما يكون العنی - والله اعلم - وكل آدمي وکل مكلّف يُعرض علینا 
نحره لا تفارقه ٠‏ فان كان خيرا يزينه كان كالطوق ٠‏ وان كان شرا يشينه 
كان كالفل ٠‏ 

قال اكثر أهل اللغة : اطلاق الطائر على العمل تسمية للشيء باسم 
لازمه ۰ 

ونقل الطبري عن ابن عباس ومجاهد وقتادة : طائره : عمله ٠‏ 

وآورد القرطبي عن مقاتل والكلبي : خیره وشره معه لا یفارقه حتی 
تعاس ہا 


ديرج 22 مضي مود م کے صوص وم و 


3 ی نت بلق منثورا چ 


ونبرز صحف الاعمال ویعطاها اصحابها مفتوحة غير مطوية , 
تعجیلا لسرة التقین » ومبادرة بمساءة الفسدین ۰ 
جاء في تفسیر [ الجامع لاحکام القران ] عن ابي السوار العدوي 
: هما نشرتان وطية , اما ما حييت يا بن آدم فصحيفتك النشورة فامل 
فيها ما شنت ء فاذا مت طويت » حتى اذا بعثت نشرت ٠‏ 


کے مر ص ص رص 2 E‏ 
قرأ کتبك گن بنفسك] لیوم ی سیا دي 
ينادي كل محشور أن اقر کتاب عمكك الذي كنت تعمل في الدنیا من 
قول او فعل او نية وطوية ء وكان اللکان الموكلان بك يكتبانه عليك ء 
وتقل قان 457 سيفوا زوم" العامة هن لمر يكن اف اف اه 
اقول : وحتى لو لم يطالع ما كتبته الملائكة الحفظة الكتبة فانه یعاین 
ما كسب وما اقترف : ( ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه 


۰ العبارة التي ب بين القوسين من تفسير [ جامع البيان ] بتضرف‎ (١ 


٩ تب‎ 


قر لون نا وا ا ليوا لكات لا ادن یره ولا کر لا خساها 
ووجدوا ما عملوا حاضرا ۰۰) ٠‏ وقرائن الاحوال تغشی بالذل 
والنكال ٠‏ او تنزاح بها الاهوال : ( فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم 
اقرءوا كتابيه ۰ اني ظننت اني ملاق حسابیه ۰ فهى في عيشة راضية ٠)١)‏ 

( واها من اوتي كتايه بشماله فيقول یا اليتتي لم ارت كتابيه ٠‏ ولم 
ادر ما حساییه ) ۲) ۰ 

ولکان القران الكريم يشير الى ان مواجهة الآثمين بحصيلة اوزارهم 
تشتد بها عليهم الحسرة ( وأما من اوتي كتابه وراء ظهره ٠‏ فسوف يدعو 
ثبورا ) ۲) ( ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول 
سبيلا ۰ يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا ۰ لقد أضلني عن الذكر بعد اذ 
جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا ) 5) ٠‏ ومن علته الندامة فأي مقروء 
يتحرك به لسانه ؟ ! ولا يستوي هو ومن سعىللسلامة ۰ ( ۰۰ فاما من 
اوتی كتابه بيمينه فاولتك یقرءون كتابهم ولا يظلمون فتیلا ٠‏ ومن كان في 
هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى و اضل سبيلا ) °) ٠‏ 


ا 

رر و - وم 22 و 
فو سر سے رس و سد والقران 
العزيز یؤکد هذا في اكثر من آية ( ليحملوا اوزارهم كاملة يوم 
القيامة ٠‏ ہف ٠‏ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ۰۰) ۷) ( ۰*ومن 
يغلل یأت ہما غل يوم القيامة ۰۰) ۸) ٠‏ 

روى البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال : « من آتاه الله مالا فلم یؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا ۹) 
اقرع۱۰) له زبيبتان١0)‏ يطوقه يوم القیسامة ثم ياخذ 


٠ ۲۲ › سورة الحاقة «الايتان 0؟‎ ١ ٠ ؟١‎ (9 الايات : من‎ ٠ سورة الحاقة‎ - ١ 
٠ من الاية 0؟‎ ٠ الايتان : 6۱۰ ۰۱۱ 15 سورة النحل‎ ٠ سورة الانشقاق‎ ۳ 
۱۸۰ سورة الفرقان ۰ الایات من ۳۷ - ۲۰ ۰ ۷ - سورة ال عمران ۰ من الاية‎ - £ 
۱۲( سورة ال عمران ۰ من الاية‎ - ۸ ٠ ۷۴ من الاية ۷۱ والاية‎ ٠ سورة الاسراء‎ - ٥ 
۰ الحية الذکر ۰ او الثعبان الذي يقوم على ذنبه للوئوب‎ - ۹ 

۰ - الذي تمرط جلدة رأسه لکثرة سمه وطول عمره ٠‏ 

نکتتان سوداوان فوق عینیه » وهو آخبث الحیات ۰ 


— ٠ے‎ 


بلهزمتیه )١‏ يقول : انا مالك انا كنزك ‏ ثم تلا هذه الاية : ( ولا يحسبن 
الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم 
سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة ) » ٠‏ 

وفي الصحيحين عن ابي ذر رضي الله عنه قال : انتهيت الى 
النبي صلی الله عليه وسلم ٠‏ قال : « والذي نفسي بيده » او « الذي لا اله 
غيره » او كما حلف « ما من رجل تكون له إبل او بقر أو غنم لا يؤدي 
حقها الا اتى بها يوم القيامة اعظم ما تکون واسمن › تطوه بأخفافھسا ء 
وتنطحه بقزوتها ١‏ كلها جاوت اكراها ریت ید إولامااء سی ھی بین 
الناس » ٠‏ 

وفي صحیح مسلم عن ابي هريرة قال : قام 0٦‏ 8 0 
الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم آمره ثم قال : 
N 2000‏ 
يا رسول الله أغثني فاقول لا املك لك شيا قد ابلغتك لا الفين احدكم یجیء 
يوم القيامة علل رقبته فرس له حمحمة )٤‏ فيقول يا رسول الله اغثني 
و ٹیہ قد ابلفتك لا لفینْ احدکم یجیء يوم القيامة علی 

قبته شاه لها ثغاء ) يقول رسول الله أغثني فاقول لا املك لك شیئا قد 
الفط لا ایق اکر بر یر ف قبته نفس لها صياح فيقول 
يا رسول الله اغثني فأقول لا املك لك شيئًا قد قد آبلفتك لا ألفين احدکسم 
یجیء يوم القيامة على رقبته رقاع )١‏ تخفق ۷) فیقول يا رسول الله اغثنى 
فاقول لا املك لك شیثا قد ابلنتك لا ألفيّنَ احدکم یجیء يوم القيامة على 
رقبته صامت ۸) فیقول يا رسول الله اغثنی فاقول لا املك لك شیثا قد 
أبلفتك » ٠‏ 1 


مع وم لا ۴۳3 > 
یبرزون في الموقف وعلى ظهورهم وأكتافيم آثامهم و آثام من آغزوهم 


بمتابعتهم »> ومن زينوا لهم قبيح فجورهم ( ۰۰ ومن أوزار الذين يُضلونهم 
بغير علم الا ساء ما يزرون ) )٩‏ ۰ 


۱ - بشدقفیه ٠‏ ؟ - لا آجدن ٠‏ نهى وتحذير ٠‏ 
۳ - صوت الجمل ٤ ٠‏ - صوته الاقل من الصهیل ۰ 
۵ - الثفاء : صیاح الفنم ۰ 
1 - الرقاع » جمع رقعة وهي التي تکتب ٠‏ وكأن اراد بها هو ما یکون علیها من 
الحقوق ابلکتوبة ۰ 
۷ - تتصرك ۸ - الصامت : المال من الذهب والفضة ۰ خلاف الناطق وهو الحیوان ۰ 
۹ - سورة النحل ۰ من الاية ۲۵ ۰ 


٩ ۳‏ ےم 


وما ظلمهم الله ء ولكن ظلموا أنفسهم . بصدهم عن الهدى ۰ وسعيهم 
بالفساد والافساد ٠ )١‏ 
تفرغ حسناته ٠‏ كما بين القرآن حوار الضالين والمضلين ! ( ٠٠‏ قالت 
أخراهم لاولاهم ربنا هوّلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل 

وسأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما بعض أصحابه فقال : 
« آتدرون من المفلس » ؟ قالوا : الفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ٠‏ قال: 
7 الفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام . ويأتي قد شتم هذا 
عن ابي هريرة وخرّج البخاري عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « من كانت عنده مظلمة لاخيه من عرضه او شيء فليتحلله منه 
ال قبل الا یکون دیتار ولا مرهم ۰ ان كان له عمل صالع أذ مثه قدر 
مظلمته » وان لم يكن له حسنات آخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه » ۰ 


ع2 و م2 مرو و مام مت مور رو مظ دم 
ولیسعلن يوم القيلمة ما کانوا بفترون 02 
اقسم الله تعالى انه سائل كل مكلف عما اجترح واقترف › عما قال 
وعما فعل , وعما ظهر منه وما بطن ۳) : ( فوربك لنسالنهم أجمعين. عما 
كانوا یعملون ) 5) ` 


واما ما تضمنته الاية الكريمة : ( فیومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا 


ر - اخرج ابن ماجة في سننه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
انه قال : « ايما داع دعا الى ضلالة فاتبع فان له مثل اوزار من اتبعه ولا 
ينقص من أوزارهم شیکا » وأيما داع دعا الى هدى فاتبع فان له مثل آجور من 
اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيكا »۰ - سورة الاعراف ٠‏ من الاية ۲۸ ٠‏ 

۳ - كثير من الامور الباطنة يسأل الناس عنها ويجزون بها » اذ النفاق .. اعاذنا 
الله منه - اظهار لاقوال وافعال الاسلام مع ابطان الكفر » وكذا كراهية ما اهر 
ومن آمر الله ان نحبه » وربنا - تبارك وتعالی - يجزي بالنیات حسنها وسیشها > 
آما حدیث النفس فالله الکریم یتجاوز عنه بفضله ۰ 


£ - سورة الحجر ۰ الایتان : ۹۴۲ 6 ٩۳‏ ۰ 


جان ) )١‏ وقول الحق جل علاه ( ٠٠‏ ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون ) ؟) 
فانما ذلك في موطن اخر من مواطن يوم القيامة » فموطن يسالون فيه عند 
الحساب ٠‏ وموطن بعد لا يسألون فيه ( هذا يوم لا ينطقون.ولا يؤذن لهم 
فيعتذرون ) ۲) ٠‏ 

والآية هنا تؤكد ان الله سبحانه سيسال المضلين عن بهتانهيم 
وزورهم » وعن اختلاقهم وضلالهم ۰ وءن بغيهم وظلمهم ٠‏ 

وفي سورة اخری يقول ربنا - عز شأنه ‏ : ( لیسال الصادقين عن 
صدقهم )° 

وهكذا يسال الله السعداء والاشقياء ‏ والابرار والفجار ٠ )٥‏ 

بل يبين القرآن العظيم ان الخاسرين حين یسالون يقسمون ‏ كاذبين 
- انهم ما اجرموا ولا ضلوا : ( ۰۰ قالوا والله ربنا ما کنا مشرکین )۰ 
( يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على 
شيء ألا إنهم هم الکاذبون ) ۷) : 


من سورة يس 


21 2 27-701 وروص ۹ د22 مت 
ليوم نحم علج آفوههم ونکلمنا 
o‏ ددپدرھ ٤۔‏ ۶۶ھ َ‫ ۶ ۰ ےَ ۶ 00 
ايديم وشهد ارجلهم ما کانوا يكسبون 
يوم يحلف الضلال عند السوّال كاذبين یخرس الله السنتهم ٠‏ وينطق 
جوارحهم بآثامهم وأوزارهم : ( يوم یات لا تكلم نفس الا باذنه )٠۰‏ ۸) 
٠٠ (‏ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ) ۹) ٠‏ 
عن انس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا عند النبي صلى الله عليه 
وسلم فضحك حتى بدت نواجذه ء ثم قال صلی الله عليه وسلم : « اتدرون 
هم أضحك » ؟ قلنا : الله ورسوله اعلم ۰ قال صلى الله عليه وسلم : « من 
مجادلة العبد ربه يوم القيامة » يقول : رب ! ألم تجرني من الظلم ؟ فیقول: 
۱- سورة الرحمن » الاية ۳۹ ۰ ؟ - سورة القصص ٠‏ من الاية ۷۸ ٠‏ 
۳ - سورة الرسلات ٠‏ الایتان : ۵ ۰۳۱ م سورة الاحزاب ۰ من الاية ۸ ٠‏ 
٥‏ - آوزد صاحب الجامع لاحکام القران ما حاصله : سؤال الاشرار والکفار سوّال تقریر 
وتوبيخ وإفضاح » وسؤال الاخيار سؤال استشهاد بهم وإفصاح ٠‏ اه ٠‏ 
۲ - سورة الانعام ۰ من الاية ۲۳ ۰ ۷ - سورة المجادلة ٠‏ الاية ۱۸ ۰ 
۸ - سورة هود ٠‏ من الاية ۱۰۵ ۰ و س سورة النباً ٠‏ من الاية ۲۸ ۰ 


۔- و - 


بلى ٠‏ فيقول : لا أجيز على إلا شاهدا من نفسي ٠‏ فيقول : كفى بنفسك 
اليوم عليك حسيبا . وبالكرام الكاتبين شهودا ۰ فيختم على فيه )١‏ ۰ 
ويقال لأركانه ؟) انطقى فتنطق بعمله ۰ ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول : 
مدا لکن وسحقا ! فعنکن كنت أناضل 7 ۰ 


بت اما ےا ۹ ر مرو و مور و 
سے ۳ 0 
7 اد 03 
خی إذا ما جاءوها شود علييم معھم 
رار زر و مر قرف ورور ر قزر و مرو مق 


ص 

حتی اذا ما وصلوا ساحة العرض وموقف الحساب . ونسوا 
او تناسوا ما كان منهم من سيئات وآوزار اقام الله تعالی علیهم الحجة : 
( ووضع الکتاب فتری الجرمین مشفقین مما فيه ویقولون يا ویلتنا ما 
لهذا الکتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا 
حاضرا ولا يظلم ربك احدا ) )٤‏ وتنطق اذنه پما سمعت من فحش واذی ؛ 
وتنطق عينه ہما امتدت اليه من آثام ۰ وینطق جلده بما باشر من حرام ۶“ 

وان عاد الضمير في ( جاءوها ) على النار - ولیس على ساحة 
العرض وموقف الحساب كما قدمنا ‏ فلا بعد » ويكون العنی - على هذا 
حتى اذا ما طالعوا النار وعاينوهاواشرفوا عليها اشهد الله عليهم سمعهم 


| 
( فمه ٠‏ ؟ - لاركانه : لجوارحه وأعضائه ٠‏ 


۳ ب رواة مسلم ٠‏ وروی ان رسول الله صلی الله عليه وسلم سال بعضا من اصحابه - 
وقد قرنت سورة الزلزلة وفيها ( بومكذ تحدث اخبارها  )‏ «اتدرون ما اخبارها » 
قالوا : الله ورسوله آعلم ٠‏ قال : « فان أخبارها ان تحدث بها كان على ظهرها 
من عبد أو آمة ء تقول : عملت كذا وكذا في ليلة كذا فهذه اخبارها »!' 

٠ 2٩ الاية‎ ٠ سورة الكهف‎ 

۵ - روى الامام محمد بن جرير الطبري بسنده عن حكيم بن معاوية عن آبیه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم انه قال واشار بيده الى الشام - قال : « ههنا ! الى 
ههنا تحشرون ركبانا ومشاة وعلى وجوهكم يوم القيامة » على افواهكم القدام 
توفون سبعين آمة انتم اخرها واكرمها على الله » وان اول ما يعرب عن احدكم 
فخذه » . الفدام : رباط يشد على الفم . يعرب : یفصح ويبين ويحدث ٠‏ 
وفي هذا عبرة وعظة لمن تنازعهم نفوسهم الى الشهوة الحرام ۰ 


-ت 6 سه 


وابصارهم وجلودهم فهي تلاحقهم من حين يبعثون : ( اذا رأتهم من مكان 
بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا ) ٠ )١‏ 
والقرآن الكريم يبين ان آهل الخسار الباغين يوجهون الى طريق 
جهنم » لکن لا بد من وقفة للحساب : ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم 
وما كانوا يعبدون.من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم ۰ وقفوهم 
انهم مسؤولون ) ۲) ٠‏ 
عا 


رر رم و و > ڈو زور كان ع لمم 
ر 


۳ 2 سے 
وقالوا جلودهم لم شہدعم علینا قالوا انطقنا الله آلذی 
6 ہے زع م رظزم مہرب ری یم مریم مرو اور م 


انطق كل یو وهو خلف کر اول مرة وإليه ترجعون «) 


كا 


عندما تشهد الجلود على اصحابها من الاشرار يقولون لجلودهم : 
لم شهدتهم علينا بما كنا نعمل في الدنيا ؟ فتجيب جلودهم : الله أنطقنا 
فشهدنا ٠‏ 

يقول المفسرون السلفيون : القادر على خلقكم وإنطاقكم في المرة 
الاولى في الدنيا ثم خلقكم وانطاقكم مرة ۰ وثالثة ء في القبر وفي القيامة 
الى ان المؤمن يجب عليه ان يكون في أوقات خلواته أشٌیب لربه » وأوفر 
احتشاما ومراقبة ٠‏ 

من سورة الجاثية 
عدم يرج 2 ےرک 


وتری كل أمة جائية 


حال من احوال يوم القيامة » وهول من اهوالها - نجانا الله من 
كربها ‏ حين تشاهد كل طائفة وکل اهل ملة ۳) وقد تجمعت وجثت وبركت 
على ركبها خضعانا لله الملك المهيمن ( ۰۰ إن القلوب لدى الحناجسر 


۱ - سورة الفرقان ٠‏ الاية 6( ۰ ؟ ‏ سورة الصافات ۰ الایات من ۲۴ - 96 ۰ 
۳ - بالسند ابلتصل ردق الحفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كأني اراکم 
بالکوم جائین دون جهنم » ٠‏ الکوم : ابلواضع ۱.< رس .. 


اس 0 سے 


كاظمين ۰۰ ) )١‏ ( يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك 
اليوم لله الواحد القهار ) ۲) ٠‏ 
والخطاب في ( وترى ) للنبي محمد صلی الله عليه وسلم ۰ او لكل 


سز ان هقد آلووية ۶ 


کل ال دین یدعون الى ما کتبته علیهم اللاتكة الحفظة مما کانوا 
یعملون في الدنیا من خير وشر › من قول او نية او فعل ۲) ٠‏ 
والکتاب - على هذا اسم يراد به الجمع.[ کتب ] ٠‏ واضافته 
مجازية ء والتقدير كل امة تدعى الى كتب ابنائها » کل واحد منها یدعی 
إلى كتابه ٠‏ وإلى هذا يشير القران العظيم : ( ٠٠‏ ووضع الكتاب وجىء 
بالنبيين والشهداء ۰۰) ۶) ٠‏ 

وقیل : تدعی کل امة الى کتابها النزل على رسولها › لینظر هل 


۱ - سورة غافر ٠‏ من الاية ۱۸ ٠‏ ؟ ‏ سورة غافر ٠‏ الاية ۱۲ ٠‏ 

۽ - نقل صاحب جامع البیان في ؛حکام القران عن قتادة قوله : كل امث تدعی الى 
کتابها یعلمون انه ستدعی امة قبل امة ۰ وقوم قبل قوم » ورجل قبل رجل ۽ ذکر 
لنا ان نبي الله صلی الله عليه وسلم كان يقول : « یمثل لكل أمة یوم القيامة ما 
كانت تعبد من حجر او وثن او خشبة او دابة » ثم يقال ٠‏ من كان يعبد شيشا 
فلیتبعه فتکون او تجعل تلك الاوثان قادة الى النار حتی تقذفهم فیها ء فتبقی أمة 
محمد صلی الله عليه وسلم > واهل الکتاب ٠‏ فیقال للیهود : ما کنتم تعبدون ؟ 
فیقولون : كنا نعبد الله وعزیر] الا قلیلا منهم » فیقال لهم : اما عزیر فليس منکم 
ولستم منه » فيؤخذ بهم ذات الشمال فینطلقون ولا یستطیعون مکوشا » شم 
یدعی بالنصاری فیقال لهم : ما کنتم نعبدون ؟ فیقولون : كنا نعبد الله والسیج» 
الا قلیلا منهم ء فیقال : آما عیسی فليس منکم ولستم منه » فيؤفذ بهم ذات 
الشمال فینطلقون ولا یستطیعون مكوثا » وتبقی امة محمد صلی الله عليه وسلم 
فیقال لهم ء ما کنتم تعبدون ؟ فیقولون : كنا نعبد الله وحده > وانما فارقنا هؤلاء 
في الدنیا مخافة یومنا هذا ! فيؤذن للمؤمنين في السجود فیسجد اللؤمنون وبين 
كل مؤمن منافق > فيقسو ظهر المنافق عن السجود > ويجعل الله سجود اللؤمنين 
عليه توبیخا وصغارا » وحسرة وندامة » ۰ اه ٠‏ 
اقول : في کتاب الله اشارة الى هذا ابلعنی الافیر : ( ٠١‏ ویدعون الى السجود 
فلا یستطیعون ۰ خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد کانوا يدعون الى السجود وهم 
سابلون ) من الاية 2۶ والاية ۶۲ من سورة القلم ٠‏ 

ع سورة الزمر ٠‏ من الاية ٠ 1٩‏ 


و سے 


عملوا بما فيه ؟ 8 لکن سياق الایات يشهد للراي الاول 2 بدليل القول 
الكريم في الآية التالية : ( ٠٠‏ انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ) فهي إن 
مجموع الصحف التي كتبتها الملائكة الحفظة 


ی رو موم م 
أليوم تجزون ماکنتم تعملون رق 


ينادون : الیوم يوم جزاء كل عامل ہما كان يعمل في دنياه ( ۰۰ 
يعمل سوءا یجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا مو 
من الصالحات من او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا 
يظلمون نقيرا ) ٠ )١‏ 


روص 


هنذا كتنبنا 


كتابنا هذا الذي وكلنا به المتلقيين ( ٠‏ عن اليمين وعن الشمال 
قعيد ٠‏ ما يلفظ من قول eT‏ الى ملائكتنا 
( وان عليكم لحافظين ٠‏ کراما كاتبين ٠‏ يعلمون ما تفعلون ) ۳) ٠‏ فهو 
كتابكم من حيث هو محص لاعمالكم ٠‏ وکتابنا لانه كتب يأمرنا وبايدي 


٠ ملانکتنا‎ 
۳۹ 

عونت رر رت 

وللمحسنين كتابهم 0 وللآثمين كتابهم ٠‏ يقول الله تبارك وتعالى س 
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا 7 "2200ھ ولا كبيرة ال 
احصاها ٠ ٠‏ ) 5 ) ۰ ويقول عن شانه - بعد ذكر اوصاف الموحدين المتقين: 
( اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ٠‏ ولا تكلف نفسا الا 
وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ) 6) ۰ 


نا کا س أستنسيخ ما کت تعملون 


کانت رسلنا من جند السماء تسجل ما تاتون دون زيادة أو نقصان 


۱ - سورة النساء ٠‏ من الاية ۱۲۳ ؤافایة ۱۶۶2 , 
؟ - سورة ق٠‏ من الاية ۱۷ والاية ۱۸ ۲ ل سورة الانفطار ٠‏ الایات : من ۱۳-۱۰ + 
ع - سورة الکهف ٠‏ من الاية ٥ , 2٩‏ - سورة المؤمنون ٠‏ الایتان : (5 > 1۴ + 


6۷ 


٠٠ (‏ ورسلنا لديهم یکتبون ) )١‏ ( ينبا الان توم 
الانسان على نفسه بصيرة.ولو ألقى معاذيره ) ۲) ۰ 


0 م ےد سام امج أ وه سے 

۰۰ ١ه‏ . . سر ےہ 

۳ م مس ۳ ۳ 
ینصب الله تعالی الیزان العدل لاهل يوم القيامة ۰ وجمهور علماء 
الامة على انه ميزان كالذي یوزن به في الدنیا » وانما جاء بلفظ الجسع 
( الوازین ) ريما لتعدد الاعمال الموزونة فيه ۰ يقول الله عن وتبارك : 
وا یس مو مضيس فالات ى ری لے 
موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما کانوا بآياتنا يظلمون ) ۶) " 
لانه مصدر . يقال ۰ ميزان قسط . وميزانان قسط . وموازين قسط ۰ اه* 


ہے 2و سل[ و ود ےوک 


e‏ رضلا نه ۳۹ گا 

لا تبخس نفس ولا يضيع من حقها شيء ٠‏ قلا ينتقص من احسان 
محسن ولا يزاد على إساءة مسیء( إن ن الله لا يظلممثقالذرة وان تكحسنة 
يضاعفها ويؤت من لدنه اجرا عظيما ( °( 5 


کا 


ر م و صما م مس ی و موص عصوص د 


و إن کان مثقال حبية من حردل انیا يبا 


ومهما كان العمل یسیرا ٠‏ واينما عمله صاحبه فان الله تعالى يضعه 
في ميزان عامله يجمعه له ( يا بُني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن 
في صخرة او في السموات او في الارض يات بها الله ان الله لطيف 
خبير ٠ )١)‏ 
ہک 
١‏ - سورة الزخرف ٠‏ من الاية ۸۰ ٠‏ ۴ - سورة القيامة ٠‏ الايات : من (١‏ - 0( ' 
۳ - الآيات التي تعرضت لتفسيرها من بداية الفصل الى هنا بينت السؤال والشهود » 

والان اتعرض لتفسير بعض ایات اليزآن ٠‏ 

ع - سورة الاعراف ٠‏ الايتان : ۸ ۹ ٠‏ 
و - سورة النساء ء الاية ۶۰ ٠‏ - سورة لقمان ٠‏ الاية 1( ٠‏ 


- ۸) ہے 


وگن بنا حسیین © 


لا أحد أسرع منا حسابا . ولا اخبر منا إحصاء ( فلنقصن عليهم 
بعلم وما كنا غائبين )١.)‏ ( ۰" لا يضل ربي ولا ينسى ) ۲) ( يوممّذ يوفيهم 
الله دينهم الحق ويعملون ان الله هو الحق المبين ) ۳) ۰ 


من سورة المرسلات ؛ 


ص .٭98سم۔ے۔ - مص وله 
۰ ی 26 5 شاو وھ 5 
یں ےو یرت 
يوم يعرض الناس على ربنا الرحمن يشتد على الطاغین الکرب 
ويلتهب الحر ٠‏ ويلجمهم العرق ٠‏ ويضنيهم الظما ٠‏ حتى اذا تعاظمت 
الخطوب ٠‏ واوشكت ان تنخلع من الغم القلوب ( ۰۰ اذ القلوب لدى 
الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) )٩‏ عندها ينادون: 
انطاقو |" الى ظل. قن السنة لهب الم ت ‏ وقاتا: الله عذابية ب اط 
اللقب تخانها فاته متضقب .وري النخان هة الكاز الا عة ؟ 


فلا الدخان في ذاته مظل يرد اللفح والقيظ ٠‏ او يدوق من تفياه برداء 
ولا هو يحول بينهم وبين سعير النار ووهجها ! وانما كما بين الحق الكبير 
التعال : ( في سموم وحميم ۰ وظل من يحموم ٠‏ لا بارد ولا كريم ) ٠ )٦‏ 


من سورة الانشقاق 


من اعطى صحائف اعماله التي سجلتها الملائكة ايام”خياته وتكليفه, 


۰ ۵۴ من الاية‎ ٠ الایة ۷ ۰ ؟  سورة طه‎ ٠ سورة الاعراف‎ ١ 
٠ ۱۸ من الاية‎ ٠ الاية 0؟ ۰ . و - سورة غافر‎ ٠ سب سورة النور‎ ۲ 
٠ الايات التالية تبين جانبا من أحوال الخلق حتى يحكم الله بين العباد‎ - ٤ 
٠ غ٤‎ - الايات : من ۴ع‎ ٠ سورة الواقعة‎ - 5 


— 0 


واكم نات ها "اكش گکاولیا شف تر تست الا الأو سين 
والاخرين ٠‏ فان المولى سبحانه يكرم نزله مع من بشرهم كتاب ربنا 
الرحمن : ( لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم 
توعدون ) )١‏ ۰ ويكسى ويستر مع الذين وعدهم النبي الصادق الصدوق 
محمد صلی الله عليه وسلم : « ٠٠‏ ومن ستر مسلما ستره الله يسوم 
القيامة » رواد الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ٠‏ ويظله 
ربنا - تبارك وتعالی - ويقيه حر ذلك اليوم وشره ؛ وهكذا وعد الله 
الكش كنا اشوا قات لشن عليه الطرات وا + اة 
یظلهم الله کی ظله یوم لا ظل الا ظله : الامام العادل ۰ وشاب نشا في 
عبادة ربه ورجل قلبه معلق في الساجد . ورجلان تحابا في الله » اجتمعا 
عليه وتفرقا عليه ٠‏ ورجل طلبته امراة ذات منصب وجمال ٠‏ فقال : اني 
اكاك الله رس تسب خی قی الم ناه ما خی اسے »رول 
شکر الله خالیا فقاضت: میتام. > زواه التخارى ومسلم هن ابن هریرة + 


ویجلس على منابر النور « ان القسطین عند الله على منابر من نور.. 
الذین یعدلون في حکمهم و اهلیهم وما ولوا» رواد مسلم عن عبدالله بنعمرو. 

ویردون على النبي محمد صلی الله عليه وسلم حوضه ۰ ۲) في 
الصحیحین عن سهل بن سعد قال : قال النبي صلی الله عليه وسلم : «اني 
فرطکم ۳) على الحوض من مر على شرب ۰ ومن شرب لم يظما ابدا ٠‏ 
لیردن على اقوام اعرفهم ويعرفوني ثم یحال بيني وبینهم » ٠‏ 

وروايتهما عن ابي سعيد الخدري د بزيادة ‏ « فأقول : انهم مني ٤‏ 
فال ا السوكر 1 تحار قافول متام سستا: تق عير 
e‏ ي 

وروا عن و یک را مهنا ا فان الى 
صلی الله عليه وسلم : « اني على الحوض حتی انظر من يرد على منكم ؛ 


٠ ۱۱۳ سورة الانبياء ۰ لاية‎ - ١ 

۴ - نقل عن الامام النووي في شرح مسلم قال القاضي عياض رحمه الله تمالی:آهادیت 
الحوض صحيحة ء والايمان به فرض > والتصديق به من الايمان » وهو على 
ظاهره عند أهل السنة والجماعة ء لا يتأول ولا يختلف فيه » وحديثه متواتر النقل > 
رواه خلائق من الصحابة ٠‏ 

۳ - الفرط : الذي يتقدم الواردین فيهيىء لهم ما يحتاجون اليه ٠‏ 

۶ - سحقا : بعدا ء دعاء عليهم بالبعد من رحمة الله ٠‏ 


ے + © مت 


وسيؤخذ ناس دوني )١‏ فأقول يا رب ! مني ومن امتي ۰ فیقال : هل 
و ورس دورد وہہ ہ لیے سر تھی نی انا 
نعوذ بك ان نرجع على اعقابنا ‏ او نفتن عن ديننا ۲) ۰ 

ورواية البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « والذي نفسي بيده ! لاذودن ۲) رجالا عن 
وکن کا ان الغريبة من الابل عن الحوض ¢ * 


مرو م رصم 27 


وف اسب حسابا کے 9 


عقب الجمم والحشر والوقوف لتلقی الصحائف والسوال والیزان 
يحكم الله بين العباد » ویوم القيامة لیس بالیوم القصیر ۰ وصدق الله 
العظیم : ( ۰۰ في یوم كان مقداره خمسین الف سنة ) )٤‏ ۰ 

والحساب الیسیر : منه التجاوز عن السيئات » وستر الخطیئات › 
ومضاعفة الحسنات ء تفضلا من الله الكريم الوهاب  :‏ للذين احسنوا 
الحسنی وزيادة ۰۰ ) )٥‏ ( ۰۰ وان تك حسنة یضاعفها ویت من لدنه 
لجرا .عظيها © © فحسطة بعشل ٠‏ رحس يسيعين + وحسنة اة , 
وباضعاف لا يعلم عددها الا الشكور جل علاه ٠‏ 


وفي الصحيحين عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - 
كانت لا تسمع شیئا لا تعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه / وان النبي صلى 
الله علیه وسلم قال : « من حوسب عذب »۰ قالت عائشة فقلت : اولیس 
یقول الله تعالی : ( فسوف یحاسب حسابا یسیرا ) ؟ قالت ۰ فقال : « إنما 
ذلك العرض ٠‏ ولکن من نوقش الحساب يهلك » ۰ 


ومن سن الحساب ‏ كما قدمنا ‏ التجاوز عن الخطايا » وسترها 
وغفرانها ٠‏ روى الامامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن صفوان بن 
محرز المازني قال : بينما انا امشي مع ابن عمر رضي الله عنهما ء آخذ 


٠ دونى : قريبا مني‎ - ١ 

؟ ‏ يقول الحفاظ : هذه الدعوة : فاللهم انا نعوذ بك ۰۰« عن ابي مليكه روي هذا 
الحدیث عن اسماء ۰ 

۳ - لاذودن : لامنعن ولادفعن واطردن ٠‏ ع - سورة اطعارج ٠‏ من الاية ٠6‏ 

6 سورة يونس ٠‏ من الاية ۲۲ ٠‏ 5 ل سنورة النساء ٠‏ من الایة ٤غ ٠‏ 


-- 6۵۱ سح 


في النجوى ۱) ؟ ۰فقال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : 
« ان الله يدنى المؤمن فيضع عليه كنفه ۲) ويستره » فيقول : اتعرف ذنب 
كذا ؟ اتعرف ذنب كذا ؟ فيقول : نعم اي رب ! حتى اذا قرره ۲) بذنوبه 
ورأى في نفسه انه قد هلك )٤‏ . قال . سترتها ۰) عليك في الدنيا واني 
اغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته ۰ واما الكافر والمنافقون فيقول 
الاشهاد )١‏ ( هوّلاء الدين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين ). »۰ 


٠ النجوى : اللمكالة التي تكون بين الله تعالى وبين عبده يوم القيامة‎ ١ 

؟ ‏ کنفه:هماه وستره يحجبه عن الاخرين سترا له ٠‏ 

۲ - قرره : ذگرہ بذنوبه فاعترف بارتكابها ٠‏ 

٠ هلك : استحق العذاب باقترافه تلك الخطایا‎ - ٤ 

۵ - سترتها : اي سترت ذنوبك فلم أفضحك بها ٠‏ 

٠ الاشهاد : جمع شاهد او شهید ء من اطلائكة والنبیین وسائر الانس والجن‎ - ٦ 
۰ ] هذا الهامش اقتبست بعضه من شرح اللؤلو واطرجان بتصرف‎ [ 


بت 0 ہے 


۱ الجزاء 


ما تضمنه الفصل الرابع من آیات 


رقم 

الصحيفة 

هه الاية ٦٦‏ من [ البقرة ] . 

۷ الآية ۸٥‏ من [ آل عمران ] ومن الآبة ۸۰ من [ البقرة ] 


مه 


۷۳ 


۷ 


Vo 


۷۷ 


۷۸ 


۷۹ 


ومن الاية ۹۰ من [ النمل ] ومن الاية ۸۱ من [ البقرة ] 
الایتان ۸۲ ۰ ۱۱۱ من [ البقرة ] ومن الآبة ٥٢‏ من 
[ العنکبوت ] ومن الآبة ۳۸ من [ الأعراف ] . 
الایتان ۱١۲‏ ۰ ۲۸۱ من [ البقرة ] . 

الآبة ۱۹۸ من [ آل عمران ] . 

من الآية ۱۷۸ من [ آل عمران ] ومن الآبة ۱۶ من 
[ النساع] 

من الآية ده من [ النساء ] . 

الآية ۵۰ من [ ابراهم ] ومن الاية لاه من [ النساء ] . 
من الاية 54 من [ الشاء ] ۔ 

من الآبة ۱۹ من [ الحدید ] ومن الآية 4١‏ من [ مریم ] 
الآية ٠١١‏ من [ الأنعام ] ومن الاية ۲٩۱‏ من [ البقرة ] 
من الاية ۲۳ من [ الرعد ] ومن الاية ۲۱ من [ الاسراء ] 
الآبة ۸ من [ غافر ] ومن الآية ۲۱ من [ الطور ] . 
من الاية ۲۶ من [ الرعد ] . 

الاية ۳۹ من [ مریم ] . 

الایتان ۱۹ ۰ ۲۰ من [ الحج ] والابة 4۱ من 
[ الأعراف ] ومن الآية ۱۱۹ من [ المائدة ] ومن الآية 
۹ من [ الكهف ] ومن الاية ٦۷‏ من [ الصافات ] 
ومن الآية ٠١‏ من [ محمد ع .. 

الآيتان ۲۱ ۰ ۲۲ من [ الحج ] ومن الاية ۷۱ من 
[الزم ] . 

الاية ۷۲ من [ الزمر ] ومن الاية ۱٦۷‏ من [ البقرة ] 
والآبات ٦۷ ۰ ٦٦‏ ء 1۸ من [ الأحزاب ] والآيتان 
۳ ۰ 44 من [ الحجر ] ومن الاية 15 من [ الزمر ] 
والایتان 46 ۰ 45 من [ الدخان ] . 

من الاية ۷۳ من [ الزمر ] والاية ٠٥‏ من [ ص ] ومن 
الاية ۷ من [ الحاقة ] ومن الاية ۱۲۲ من [ التوبة ] 
ومن الأیة ۲۲ من [ الکهف ] والاية ه من [ التحریم ] 
الآبة 4٩‏ ومن ٠٥‏ من [ غافر ] ومن الاية ۱۲ من 
[ الاسراء ] . 

الآية ۷۰ ومن ۷۱ من [ الزحرف ] ومن الاية ۲۰ من 
[ الطور ] ومن الاية ۲۰ من [ الزمر ] والایتان ۳6 ۰ 
٥‏ من [ فاطر ] . 

الاية ۷١‏ من [ الزخرف ع والاية 5ه ومن ۵۷ من 
[ الدخان ] والاية 4۸ من [ الحجر ] ومن الآية ۱5۷ 
من [ البقرة ] ومن الآبتين 15 ۰ ۱۷ من [ ابراهم ] . 
الایات ۷۵ ۰ ۷١‏ ء ۷۷ من [ الزخرف ] والایتان 
۰۱ ۷۲ من [ غافر ] والایتان ۰۱۲ ۱۳ من 


۸۱ 


۸۲ 


۸۳ 


۸٤ 


AY 


۹۱ 


۵] = 


[ الأعلى ] ومن الآبة ۳۷ من [ فاطر ] ومن الآية ۱۷ 
من [ سبأ ] والایات من ۳۷-۳۳ من [ الحاقة ] 
والایتان ۰۱۰ ۱۱ من [الملك ] . 

الآيات ۱۰ ۰ ۰۱۱ ۱۲ من [ الواقعة ] ومن ۱۰۸ 
والایتان ۱۰۹ ء ۱۱۰ من [ المؤمنون ] والآبتان ۵۷ ۰ 
١‏ . ومن الاية ۱۷ من [ السجدة ] . 

الآيات من ۱۹-۱۳ من [ الواقعة ] ومن الآية ۲۱ من 
[ الاسراء ] . 

الایتان ۱۷ ۰ ۱۸ من [ الواقعة ] والاية ۷٩‏ ومن ۶4ه 
من [ الرحمن ] والابات ۱۳ ۰ ۰۱۵ ١5‏ من 
[ الغاشية ] والاية ۲۶ من [ الطور ] ومن الآبة ۱۷ من 
[ السجدة ] . 

الابات من ۰۲۲-۱۹ ۰۳۲ ۳۳ من [ الواقعة ] ومن 
الآية ۱۵ من [ محمد ] والاية 4۷ من [ الصافات ] 
ومن الاية ۲۵ من [ البقرة ] . 

الآية ۲۳ من [ الواقعة ] والاية 4ه من [ الرحمن ] . 
الآية ٦‏ من [ التحريم ] ومن الابة ٠١-١١‏ من 
[ العارج ] ومن الآية ۹۸ من [ الأنبياء ] والاية ۳۷ من 
[ الائدة ] . 

الابات ۲۷ ء ۲۸ ء ۲۹ من [ الدثر ] والابات من 
٩-۵‏ من [ افمزة ] والآبة ٩۱‏ من [ الشعراء ] ومن 
الاية ۱۲ من [ الفرقان ] . 
الآبة ۳۰ من [ الدثر ] والاية ۳۱ من [ الأحقاف ] 
والایتان ۰۱6 ۱۵ من [ الجن ] . 

من الاية ۳۱ من [ الدثر ع والاية ۱۳ ومن ١4‏ من 
[ الذاریات ع والایتان ۱۷ ۰ ۱۸ من [ العلق ] . 
من الابة ٤٤‏ من [ فصلت ] والاية ۸۲ من [ الاسراء ] 
ومن الآية ۳۰ من [ الرعد ] ومن ۱۲۵ من [ التوبة ] 
ومن ۷ من [ الفتح ] . 1 

الآبتان ۲۲ ۰ ۲۳ من [ القيامة ] والآيتان م » ۹ من 
[ الغاشية ] والآبتان ۳6 ۰ ۳۵ من [ فاطر ] ومن ١١‏ 
من [ الانسان ] ومن ۲6 من [ المطففين ] . 

الاب ۱۲ من [ الانسان ] والاية ۷ ومن ۱۷۷ من 
[ البقرة ] والاية ۱۵ من [ الطففین ] . 

الایتان ۱۳ ۰ ۱8 من [ الانسان ع والایتان ۳۲ء ۳۳ 
من [ الواقعة ] ومن الآية 4ه من [ الرحمن ] . 
الابات ۱۵ ۰ ٦٦ء‏ ۱۷ من [ الانسان ] . 

الابات ۱۸ ۰۱۹ ۰ من [ الانسان ع . 

الآية ۲۱ من [ الانسان ع والاية ۲۳ من [ الحج ] 
والاية ۳۲ من [ فاطر ] . 

الاية ۲۲ من [ الانسان ] ومن الآية ٤٤‏ من 
[ الأعراف ] والاية ۲۶ من [ الحاقة ] ومن الابة 4۰ 
من [ النساء ] ومن الآبة ٥٢‏ من [ الشوری ] . 


من سورة البقرة 
نآ بن امنوأ وا ن عادو والتُصدرئ والصلبعین من 


رص اس م مر مقر وج سا ۳ 


ےت ره عند 


مس > 1 سح و ص قرو ور م 


زم و لا وف عَم ولا هم يح نون مق 


کن الاية الكريمة ان الوّمنین التبعین خاتم النبیین الصدقین 
پرسالته۱)وکذا النتسبین إلى اليهودية . والنتنین الى النصرانية.و اصحاب 
اللة الصابئة » من صدق من هؤلاء بالله ولقائه . وحسابه وجزائه » وثبت 
علی هذا الیقین تر استکمل ارکان الایمان ال جاءت بها الرسالة الخاتمة 
فامن مع ذلك باللائكة والرسل والکتب . وانفذ اراس الشريعة الفسراء 
واستقام على منهاجها فلهم ثوابهم من عند مولاهم الرحي م بهم » ولن 
یستقبلوا في کل احوالهم الاخروية ما یفزعهم ء ولن یفتمو! على ما خلفوا 
اومن خلفوا فى لدا + 
۱ و وہر الي تیر وسلم وما 
آنزل عليه من‌التوراة ۰)۲ 

والنصاری : هم أتباع عیسی عليه الصلاة والسلام ٠‏ واکثرهم - كما 
شهد کتاب الله الحق یزعمون تصدیق السیح عيسىو الانجیل» وعیسی صلی 
الله عليه وسلم و الانجیل متهم براء ۳) ٠‏ 


۱ - نقل بعض ائمة التفسیر بامآئور عن سفیان انه قال : الذین امنوا ء هم النافقون» 
لانهم اظهروا الایمان ۰۰ اه 
آقول : کتاب الله لا یطلق على هؤلاء وصف الایمان » وانما پورده مقرونا بما يثبت 
مخادعتهم ( ۰۰ قالوا امنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ۰۰) سورة اطائدة «من الآية 

۴ - قیل : سموا بهودا لانهم هادوا أي تابوا بعد ما سألوا موسی ان يريهم ربه ٠‏ 

۲ - وفي ذلك تأتي الایات الكريدة : ( تری کثیر! منهم یتولون الذین کفروا لبئس ما 
قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم وفي العذاب هم خالدون ولو کانوا يؤمنون 
بانله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولیاء ۰۰) سورة الماكدة ۰ الاية ۸۰ ومن الاية 
(۸ ۰ فقلیل منهم من يصح انتسابه الى الرسولین الکریمین موسی وعیسی - 
صلوات الله علیهما - والی الکتابین الصادقین للدینین السماویین : اليهودية 
والنصرانية ( ۰۰ منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) سورة ال عمران ۰ من الاية 
۰ء والله سائل عیسی عليه السلام - عن افتراء هؤلاء وبهتانهم : ( ۰۰ أأنت 


من علماء الملل - يشهدون ان لا الله الا الله ٠‏ 
وو تر ل 
ماض ٠‏ 

ونقل عن صاحب تفسير غرائب القران توجيه ثان لعنی الآية : 
وفیعات الى..اللاضى وكات فيل ان الذرن انوا في ناخ مرواالی ود 
والنصارى والصابئين كل من امن منهم وثبت على ذلك في الستقبل ۰اه ٠‏ 
مساءلة جميلة : فان قال لنا قائل : فاین تمام قوله ( ان الذين امنوا والذين 
فانرا والصائكين» + قل د مات عمله قوله > ئن امن باللة الت 
الاخر ۰۰ ) لان معناه : من امن منهم بالله واليوم الاخر » فترك ذكر [منهم] 
لذا الكلام عليه ٠‏ استتاء ینتا کر هنا ترك ذكره * فان قال وما معن 
والصابئين من یؤمن بالله واليوم الاخر فلهم اجرهم عند ريهم . فان قال : 
وكيف يؤمن المؤمن ؟ قيل : ليس المعنى في المؤمن الذي ظننته من انتقال من 
دين الى دين كانتقال اليهودي والنصراني الى الايمان ٠‏ ون كان قد قيل ان 


= قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان أقول 
ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في 
نفسك انك انت علام الغيوب ها قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ريسي 
وربكم ٠ ) ٠٠‏ سورة المائدة ٠‏ من الايتين (١5‏ 6 ۱۱۷ ۰ 

١‏ - ومما اورد ابن جرير عن السدى : [ نزلت في اصحاب سلمان الفارسي بينا هو 
هو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم اذ ذكر اصحابه فأخبره خبرهم فقال : كانوا 
يصلون ويصومون ويؤمنون بك ويشهدون انك ستبعث نبيا » فلما فرغ سلمان من 
ثنائه عليهم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم : « يا سلمان ! هم من أهل النار » 
فاشتد هک الله هذه الایة : ( ان الذين امنوا والذين هادوا 
والنصاری والصابئین من امن بالله والیوم الاخر ۰۰) ] فکان ایمان الیهود انه من 
تمسك بالتوراة وسنة موسی حتی جاء عیسی > فلما جاء عیسی كان من تمسك 
بالتوراة واخذ بسنة موسی فلم يدعها ولم یتبع عیسی كان هالکا » وايمان 
النصاری انه من تمسك بالانجیل منهم وشرائع عیسی كان مؤمنا مقبولا منه > 
حتی جاء محمد صلی الله عليه وسلم ۰ فمن لم یتبع محمدا صلی الله عليه وسلم 
منهم ویدع ما كان عليه من سنة عیسی والانجیل كان هالکا ٠‏ 


۵٦‏ سس 


الذين عنوا بذلك من كان من اهل الكتاب على إيمانه بعيسىوبما جاء به حتى 
درك محمدا صلی الله عليه وسلم فآمن به وصتدقه ء فقيل لاولئك الذين کانوا 
.مؤمنين بعيسى وبما جاء به اذ ادركوا محمدا صلی الله عليه وسلم :امنوا 
بمحمد وبما جاء به » ولكن معنى ايمان المؤمن في هذا الموضع : ثباته على 
ايمانه » وتركه تبديله › وأما ايمان اليهود والنصارى والصابئين :فالتصديق 
بمحمد صلی الله عليه وسلم وبما جاء به , فمن یمن منهم بمحمد وبسا 
جاء به , واليوم الاخر . ويعمل صالحا > فلم يبدل ولم يغير حتى توفي على 
ذلك فله تواب عمله وأجره عند ربه ۰ او ° 

آقول : صح عن خاتم النبیین محمد عليه الصلوات من الله و التسلیم: 
« لا یسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لم یمن بي الا كان 
من اصحاب النار » ۱) ۰ والاية الكريمة جامعة مانعة قاطعة : ( ومن يبتغ 
غير الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرین ) ۲) ٠‏ 


0 
رد على ما:ادعاه اليهود فيما حكته الاية السابقة ( وقالوا لن تمسنا 
النار الا اياما معدودة ۰۰ ) ؟) فابطل الله زعمهم هذا ء وكذب قولهم ٠‏ 
والفرق بينها وبين [ نعم ] أنها اقرار في كل كلام اوله جحد » فهي 
تبطل النفي , اذ نفى النفى اثبات ٠‏ اما نعم فهي للاقرار في حالة الاستفهام 
الذي اميقم می 


00 من عمل وزرا > وارتكب إثما » وجمهور من المفسرين السلفيين على 
أن المراد بالسيئة هنا [ الشرك ] واستشهدوا بما جاء في التنزيل : ( ومن 
جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار ٠٠‏ ) ع) ٠‏ 
صے۔ م و ۳۳۹ روو 
واحلطت بهء خطيكته, 
رم ر 
طوقتّه ولازمته حتی فارق الدنیا وهي تصاحبه › ولم ینخلم منها 


بدوبه 

جح سسسب س 
١‏ - رواه مسلم عن ابي هرپرة پنحوه . ؟ - سورة ال عمران ۰ الایة ۸۵ ۰ 
۳ - سورة البقرة ۰ من الاية ۸۰ - £ - سورة النمل ۰ من الایة ۰۹۰ 


د 6۵۷ — 


م وم 


۶۳ اك اتب انار رم م فيا حاون 9 


الذين اشركوا وأجرموا وماتوا وهم كافرون یدخلون النار ويبقؤن في 

عذابها إلى ما لا نهاية . يصاحبون جهنم لا يفارقونها أبدا ٠‏ 
۲ٹ وب ہر 
وین #امنوا وعملوا الصللحت 

وأهل الايمان والتصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وحسابه 

وثوابه ۱) ومع تصدیقهم یعملون ۳ الله , ویحرصون على طاعته ٠‏ 
ی ف +۷٦‏ ہپ 
كبك أت اب الحنة و ہم خی 22 


ا 

۳ ماص صقر ه مریم نر مرو 2 ٩‏ هس م مس و مومع 

إن الذین كفروا سس 0+0۳ 
۹۹ وه 0 


یژکد القران ا 7 یہ کت 
الواو وفي ( وهم ) للحال ٠‏ واللعنة : الطرد من رحمة الله ء او الإبعاد من 
هدايته وتوفيقه › او الابعاد من كل خير » فمصير أهل الشرك والکفران 
الحرمان من الثواب والنعیم والسلامة في دار الب ٠‏ والملائكة تنفذ امر 
نا فیمبسونيم ف جینم ,او الو کے اتان في طلب الد توف 
( والناس ) اما ان يراد : کثیر منهم وهم المؤمنون او ان الكل يلعنهم حتى , 
الأخلآء والقرناء . كما قال الله عز شأنه : ( ۰۰ ثم يوم القيامةيكفر بعضكم 
ببعض ويلعن بعضا۲)۰۰) وفي اية كريمة اخری : ( ۰۰ كلما دخلت امة 
لعنت اختها ٠٠‏ ) ۳) ° 1 
0ك ا نے 
١‏ الثواب : الجزاء »اعم من يكون جزاء على حسنات او سيئات » وان كثر استعماله 
في جزاء الحسنات ‏ وفي القران الكريم ورد في جزاء السیگات قول الله سبحانه : 
( قل هل انبككم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه ۰۰ ) 
سورة الماكدة ٠‏ من الاية ٠ ٦٦‏ 


؟ - سورة العنکبوت ۰ من الاية م" ۰ ۳ - سورة الاعراف ٠‏ من الاية ۳۸ ۰ 


— 7 — 


نقل الامام القرطبي عن ابن العربي : قال لي كثير من أشياخي : إن 
الكافر المعين لا يجوز لعنه ‏ لان حاله عند الوافاة لا تعلم » وقد شرط الله 
في هذه الاية في اطلاق اللعنة : الوافاة على الكفر » واما ما روی عن 
النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن اقواما بأعيانهم من الكفار فإنما کان 
ذلك لعلمه بمآلهم ٠‏ قال ابن العربي : والصحيح عندي جواز لعنه لظاهر 
حاله ٠‏ ولجواز قتله وقتاله ۰ اما لمعن الكفار جملة من غير تعيين فلا 
خلاف في ذلك 9 وليس ذلك بواجب ولكنه مباح لمن فعله » لجحدهم 
الحق » وعداوتهم للدين واهله ٠‏ وكذلك كل من جاهر بالمعاصي کشڑاب 
الخمر ۰ واكلة الربا + ومن تشبه من النساء بالرجال , ومن الرجال 
بالنساء ء الى غير ذلك مما ورد في الاحاديث لعنه ٠٠‏ وذكر ان لعن 
العاصي المعين لا يجوز اتقاقا 0 ٠‏ لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم 
أنه اتی بشارب خمر مرارا ء فقال بعض من حضره : لعنه الله , ما اكثر 
ما يۇتى به ! فقال النبي صلی الله عليه وسلم : « لا تكونوا عون الشيطان 
على اخيكم ۰ ۲) فجعل له حرمة الاخوة . وهذا يوجب الشفقة ومذا 
حديث صحيح ۰ ٠‏ واما لعن العاصي مطلقا فیجوز اجماعا ۳) ۰۰ اه. 

اقول : وکان الامامين الجليلين القرطبي وابن العربي ذهبا الى ان 
اللعنة دنيوية :مع" آن الايات الکریمات تین اتھا اخروية : ر ۰۰ کل 
دخلت امة لعنت اختها '* ) ( ** ثم یوم القيامة یکفر بعضکسم ببعض 
ویلعن بعضکم بعضا ۰۰ ) وکذا الاية التالية ع) ۰ 


و - ذکر بعض العلماء خلافا في لعن العاصي امعين قال : وانما قال عليه السلام : 
« لا تکونوا عون الشیطان على اخیکم » في حق نعیمان بن عمرو بن رفاعة » شهد 
العقبة وبدرا والمشاهد بعدها » وكان كثير المزاح » یضحك النبي صلی الله عليه 
وسلم من مزاحه ‏ كما جاء في اسد الغابة ‏ وقال الرسول هذا بعد اقامة الحد عليه» 
ومن أقيم عليه حد الله تعالى فلا ينبغي لعنه ء ومن لم يقم عليه الحد فلعنته 
جائزة سواء سمى وعين ام لا » لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن الا من 
تجب عليه اللعنة ما دام على تلك الحال الموجبة للعن » فاذا تاب منها واقلع وطهره 
الحد فلا لعنة تتوجه عليه » وبين هذا قوله صلی الله عليه وسلم : « اذا زنت أمة 
أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب » فدل هذا الحديث مع صحته على ان التثريب 
واللعن انما يكون قبل اخذ الحد وقبل التوبة » والله تعالی اعلم ٠‏ 

؟ ‏ خرجه البخاري ومسلم ٠‏ 

۲ - استدل على ذلك ہما روى عن النبي صلی الله عليه وسلم انه قال : « لعن الله 
السارق يسرق البيضة فتقطع يده » ٠‏ 

٤‏ - اذ الضمیر الوارد في الاية ( فیها ) عائد على اللعنة » ودار الجزاء الخالد ليست 
دار الدنيا ٠‏ 


- ۹۹| هس 


۳ َ‫ رم ور و موق ل ردصے و رس رو و م و 7 
خللدین فیہا لايخفف عنہم آلعذاب ولا هم ينظرون 09 
حر عر ص 
من حالهم كما وصفت الاية السابقة يخلدون ويمكثون مطرودين من 
فيه لا يفتر عنهم ولا ييسر » وانما يظل اليما شديدا ٠‏ ولا يمهلون بل يبادر 
بهم اليه ٠‏ 
عد ¥ ہد 


ھ2 مھ عه كر وي ا م 


وا تقو یوما ترجعون فيه إلى الله 


توقّوا اهوال يوم تردون فيه الى ملاقاة ربکم, ليوفيكم جزاء اعمالکم. 
الخيرات » فالرجعة الى الله , او الى ما أعد الله من ثواب وعقاب ٠‏ 


2 و2 >< 2 م مام و مقر و ے ظ وسلا م 

ثم تو كل نفس ما كسبت وهم لایظمون 079 

عندها ينال كل عامل جزاء ما عمل من قول او فعل ‏ بل وريما من 
ارادة - ويستوفي استحقاقه دون بخس ولا جور › فربنا يقضي بالحق ` 


يقول الامام ابو جعفر محمد بن جرير الطبري : يعني بذلك جل 
ثناؤه : واحذروا ايها الناس يوما ترجعون فيه إلى الله فتلقونه فيه ان 
تردوا عليه بسيئات تهلككم او بمخزيات تخزيكم » او بفضيحات تفضحكم » 
فتهتك استاركم » او بموبقات توبقكم فتوجب لكم من عقاب الله ما لا قبل 
لكم به او انه يوم مجازاة الاعمال ء لا يوم استعتاب ء ولا يوم استقالة 
وتوبة وانابة ء ولكنه يوم جزاء وثواب ومحاسبة ء توفى فيه كل نفس 
اجرها على ما قدمت واكتسبت من سيء وصالح . لا يغادر فيه صغيرة 
ولا كبيرة من خير وشر الا احضرت ٠‏ فتُوقّی جزاءها بالعدل من ريبها 
( وهم لا يظلمون ) كيف يظلم من جوزى بالاساءة مثلها ؟ كلا ! بل عسدل 
عليك ايها المسىء ٠‏ وتكرم عليك فافضل واسبغ ايها المحسن ۰ فاتقي امرق 
ربه فاخذ منه حذره ء وراقبه ان يهجم عليه يومه وهو من الاوزار ظهره 
ثقیل » ومن صالحات الاعمال خفيف . فانه عز وجل حذر فاعذر ووعظ 


فابلغ ۰اه ٠‏ 


PE‏ تن 


من سورة ال عمران 


7 3 م سوه دو و ماح ماري ور مو د م 
ان الزين اتقو رم هم جندت ری بن مه 


سی وم قزر م 2 بی 
۰ ه ۹ ۰ ٩‏ 3 


اللهم جل علاه لا يسوي بين المؤمنين والکافرین في يوم الدين » 
فالكافرون لهم عذاب الحريق ء وأما الموحدون المهتدون فهم المكرمون 
النعمون » ومآواهم الجنات النضرات ٠‏ والبساتين البهجات,ذوات الانهار 
الجاریات ٠‏ وهم في دار القامة هذه باقون ۰ 

یقول صاحب [ جامم البیان ] . يعني بذلك جل ثناؤه ۰۰۰ لکن 
الذين اتقوا الله بطاعته واتباع مرضاته في العمل بما آمرهم ۰ واجتناب 
مانهاهم عنه ( لهم جنات ) يعني بساتین ۰۰ باقین فیها ابدا ۰۰ اه ۰ 


وور > 1 
نزلا من عند اللہ 


کل ما يناله التقون من نعیم لا يقف عند اللذات البدنية » لکنه فرق 
ذلك يتضمن السرات العنوية ۰ ویحقق منازل السمو والرفعة التكريمية ٠‏ 
فان الذي منحوه ما هو الا عطاء من لدن الله العلي الاعلی ۰ 
٠‏ والنزل : ما يهيا للنزیل وهو الضیف ۰ قال الشاعر : 
نزیل القوم اعظمهم حقوقا وحق الله في حق النزیل 
فما ظنك بنزل اضیاف الکریم الوهاپ ؟ ! ٠‏ 
نقل صاحب تفسیر غرائب القران ورغائب الفرقان : ۰۰ والنزل ما 
يعد للضیف ویعجل ۰ ومن هنا تمسك بعض الاصحاب في الرژية ء لانه ما 
كانت الجنة بکلیتها نزلا فلا بد من شىء آخر یکون اصلا بالنسبة الیها ١٠ھ ٠‏ 
- م ولات و وم 


هذه الخيرات التي اعدت للصالحين تقربهم من رضوان رب‌العالمين. 
وتدخلهم في دار ثواب الملك الكريم » وان الذي تضمن به مولانا البر 
الرحيم لهو اخير الخير واعظم الاجر للذين احسنوا ويروا ٠‏ 

اورد الطبري بسنده عن أبي الدرداء انه كان يقول : ما من مؤمن 
إلا والوت خير له ء وما من كافر الا والوت خير له » ومن لم يصدقني فان 
الله يقول : ( وما عند الله خير للابرار ) ويقول : ( ولايحسبن الذين كفروا 


گند 


آنما نملي علیهم خیر لانفسهم نما نملي لهم لیزدادو| اثما ۰۰ ) ۱) اه ۰ 
وأورد النيسابوري ما نصه : وقیل : العنی : وما عند الله من‌الکثیر 
الدائم خير للابرار مما يتقلب فيه الفجار من القليل الزائل ۰اه ٠‏ 
ونقل الحافظ ابن كثير بسنده عن عبد الله بن عمرو قال : انما 
كذلك لولدك عليك حق ٠‏ اه ٠‏ 
من سورة النساء 


رص رر ر رو رو مر رمرم ے وو مار 


ومن بعص الله ورسوله, ويتعد حدودهر 
وى ور و 2 


محر 0 
بدخله ارا محللدا فيها 


ومن يخالف امر الله تعالى وهدي نبيه ء او يقع فيما نهاه عنه ربه 
وحذره منه الرسول ۲) » ومن يتخط الفواصل التي جعلها الله فاصلة بينه 
وبين معصيته والخروج على ملته يجزه الله تعالى بايوائه في النار وابقائه 
شکا في ان الله فرض عليه ما فرض على عباده في هاتین الايتين او علم 
قال حين نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: 
ال سس سس سيج 


۱ - سورة ال عمران ۰ من الاية ۱۷۸ ۰ 

۴- روى الامام احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « ان الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فاذا اوصى وحاف 
في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار ٠‏ وان الرجل ليعمل بعمل اهل الشر 
سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة » قال : ثم 
يقول ابو هريرة : اقرءوا ان شکتم : ( تلك حدود الله ) الى قوله : ( عذاب 
مهين ۰ الايتان ۱۳ > 5( ۰ 
أقول : ولا يخلد في النار الا اذا استحل هذا الحرام » او يكون الراد بالخلود 
لامثال هؤلاء العصاة : المكث الطويل ٠‏ 

۳ - ۱۱ ۰ ؟( من سورة النساء ٠‏ وكلتيهما في توريث الاصول والفروع والازواج 

والاقارب والارحام ٠‏ 


بت ۲ — 


الفرس ولا يقاتل العدقٌ ولا يجوز الغنيمة نصف الال او جميع الال ؟! 
استنكارً منهم قسمة الله ما قسم لصغار ولد الميت ونسائه وإناث ولده , 
فمن خالف قسمة الله ما قسم من ميراث أهل الميراث بينهم كما استنكره 
الذين ذكر امرهم ابن عباس ممن كان بين اظهر اصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من المنافقين الذين فيهم نزلت وفي أشكالهم هذه الاية فهو 
من اهل الخلود في النار . لانه باستنكاره حكم الله في تلك يصير بالله 
کافرا . ومن ملة الاسلام خارجا ۰ اه + 207 ۱ ۱ 


رم ےے وو ج 


وله عذاب مھین زی 


یناله في جهنم العذاب الذي يذله ویخزیه ٠‏ فیضیف الى اللظی الذي 
تتزع جل .آلا فسا با مانته و تقر . ۱ 

مما آورد الحسن النيسابوري : ۰۰ ومما يؤكد کون الاية مخصوصة 
بالکافر ان قوله : ( ومن یعص الله ورسوله ) تفید کونه فاعلا للمعاصي ء 
فلو كان الراد من قوله : ( ویتعد حدوده ) ایضا ذلك » لزم التکرار ء 
فوجب حمله على الکفر ۰ وان سلم ان الراد هو التعدي في حدود الواریث 
فلعل الراد من التعدي هو اعتقاد كونها لا على وجه الحکمة والصواب, 
ویلزم مته الکفر , والله اعلم بمراده ۰ ام ٠‏ 


2ج ماس مثيم ه 


2 م2 مر ام ص مر ص ارچ ہے کر 
إن ین گرا یتنا موف تووم ار 


ی 


روم م م و ر3“ قرف موم رم و و و مہہ 
کب نضجت جلودهم بدلنلهم جلودا غیرها 
2 
الذين یجحدون العلامات الدالة على وجودنا ٠ووحدانیتنا‏ واقتدارناء 
ويكذبون بوحينا وكلماتنا ٠‏ ويفارقون الدنيا وهم كافرون ہما جاءتهم به 
فتحترق جلودهم ۰ فنعيد الجلود قوية بعد احتراقها ٠‏ 
وهنا مساءلة : هل يجوز ان يبدلوا جلودا غير جلودهم التي كانت 
لهم في الدنيا فیعذبوا فیها؛ فان جاز ذلك عندك فاجز ان يبدلوا اجساما 
وارواحا غير اجسامهم وارواحهم التي كانت لهم في الدنيا فتعذّب » وان 
أجزت ذلك لزمك ان یکون العذبون في الاخرة بالنار غير الذین او عدهم 
الله العقاب على كفرهم به ومعصيتهم اياه ٤‏ وان یکون الکفار قد ارتفم 
قیل : آعیدت جلودهم بعد احتراقها غير محترقة . وذلك نظير قول 


رت ۱۲ — 


العرب للصائغ اذا استصاغته خاتما من خاتم مصوغ بتحويله عن صياغته 
التي هو بها الى صياغة اخری : صغ لي من هذا الخاتم خاتما غیره 
فيكسره + ويصوغ له منه خاتما غيره ٠‏ والخاتم المصوغ بالصياغة الثانية 
هو الاول . ولكنه لا اعيد بعد كسره خاتما قيل : هو غيره » فكذلك معنى 
قوله سبحانه : ( كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ) لما احترقت 
الجلود ثم اعیدت جديدة بعد الاحتراق قيل : هي غیرها على هذا العنی ٠‏ 

وقال اخرون : معنی ذلك : كلما نضجت سرابیلهم بدلناهم سرابیل 
من قطران غیرها فجعلت السرابیل القطران لهم جلودا كما يقال للشيء 
الخاص بالانسان : هو جلدة ما بين عینیه ووجهه , لخصوصه به › قالوا 
فكذلك سرابیل القطران التي قال الله في کتابه : ( سرابیلهم من قطران 
وتغشی وجوههم النار ) ۱) لا صارت لهم لباسا لا تفارق اجسامهم جعلت 
لهم جلودا ‏ فقيل : كلما اشتعل القطران في اجسامهم واحترق بدلوا 
سرابيل من قطران آخر ۲) ۰ 


مير ام وصص اد 


ليذوقوا العذاب 


انما نفعل ذلك بهم فنرد اليهم جلودهم الحترقة ليدوم ألمهم . وتخالط 
النار أبشارهم وسائر ابدانهم ٠‏ وتغتم نفوسهم وتكترب مما يقع بهم : 
۳ ۵200 
إن الله کان عرزا حكيما تق 
تثبّتوا واستيقنوا ايها الناس ان الله - جل شانه - کان ومسا 
يزال قويا لا يغلب ٠‏ عزیزا في انتقامه ممن ينتقم منه من خلقه ٠‏ لا يمتنع 
منه احد قضى ان يعذب ء ولا يجيره من الله الهیمن مجير ولا ینصسرہ 


ناصر » وربنا تبارك وتعالى لم يزل حكيما كامل الحكمة والتدبير » ومن 
حکمته إيعاد العباد ٠‏ 


ری من تھسا بت لین فیا أبدا 


ہس 


۰۵۰ الایة‎ ٠ سورة ابراهيم‎ - ١ 
٠فرصتب من اول [ وهنا مساءلة ] الى كلمة [ اخر ] اقتدسته من [جامع البيان]‎ - ۴ 


بت 16 


بساتين تجري من تحت اشجارها الاتھار » ونبقيهم في مساكن النعيم هذه 


0۳09س ازوج مطهرة 
طاهرات » نساء مصونات عن الادناس والاقذار التي تكون في نساء اهل 
الدنیا . اکن انشاهن الله انشاء » حور عين كامثال اللولژ المكنون ٠‏ 
ررر 7۶و 3 


نحلم طلا یلا وق 

ونبوتهم ونحلهم من الجنة منازلوحدانق ظلیلة‌اشجارها وقصورها- 

مما اورد النيسابوري : والراد بالظل الظلیل ما کان فینانا اي 
منبسطا لا حوب ۱ فیه لالتفاف الاغصان ؛ ودائما لا تنسخه الشمس , 
وسجساجا لا حر فيه ولا برد ۰ اه ۰ 

ونقل القرطبي عن الحسن : وصف بانه ظلیل لانه لا يدخله ما یدخل 
ظل الدنیا من الحر والسموم ونحو ذلك ۰ 


x‏ عار عار 


ص ص ے 2 وم م تسه 


ومن بطم آله وا سول فأولتبك مع الین انعم آله 


اهل طاعتنا ندخلهم جنتنا ۰ ينعمون بملذات الابدان » ومباسچ 
درجاتهم ٠‏ 
يقول صاحب [ الجامع لاحكام القران ۲۰۰ : وفى طاعة الله طاعة 
رسوله ء لكنه ذكره تشريفا لقدره » وتنویها باسمه صلی الله عليه وسلم١اه‏ 
20 


من آلنبیکن والصديقين والشہداء والصلحين 


e» 
سے‎ 


» جوب : جمع جوبة وهي الفتحة والفرجة ۰ يعني ان الظل لا تتخله فتحات تفرقه‎ ١ 


— ٦٦ سے‎ 


الطیعون لنا ولخاتم انپیائنا » وکذا الذین استجابوا لدعوة من‌سلف 
من رسلنا یتجاورون ویتزاورون مع الاثبیاء والصدیقین ٠‏ والقتلی في 
سبیل الله . والستقیمین على طریق رضوان الله ۰ 

جاء في تفسیر : غرائب القران ۰۰ : ولیس الراد من کون الطیعین 
مع الذکورین في الاية ان كلهم في درجة واحدة ٠‏ فان ذلك يقتضي التسوية 
بین الفاضل والمفضول وانه محال ٠‏ ولكن الراد كونهم في الجنة بحيث 
يتمكن كل واحد منهم من رؤية الاخر وان بعد المكان )١‏ لان الحجاب اذا 
زال شاهد بعضهم بعضا , او اذا ارادوا الزيارة والتلاقي قدروا على ذلك. 
والتحقيق فيه : ان عالم الانوار لا تمانع فيها ولا تدافع بل ينعكس بعضها 
على بعض ٠‏ ويتقوى بعضها ببعض کالرایا المجلوة التقابله ۰۰۰ وذكر 
المفسرون اكثرهم ان الصديقين في الاية : كل من صدق بكل الدين لا 
يتخالجه فيه شك لقوله تعالى : ( والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم 
الصديقون ۰۰) ۲) ۰ وقال قوم : هم أفاضل اصحاب النبي صلی الله عليه 
وسلم ۰۰ ولا واسطة بين الصديق والنبي ٠‏ ولذلك قال في هذه الاية : 
( من النبيين والصديقين ) وفي صفة ابراهيم : ( ۰۰ انه كان صديقا 
نبيا ) ۳) ٠٠‏ واما الشهداء فالمراد بهم ههنا اعم من المقتولين بسيف الكفار 

من المسلمين ۶) ۰۰ قيل : هو الذي يشهد لصحة دين الله » تارة بالحجة 
والبیان ٠‏ واخری بالسیف والسنان ۰۰ واما الصالحون فالصالح الذي 
صلح في اعتقاده وفي عمله . وهذه مرتبة لا ينبفي ان تنحط عنها مرتبة 
المؤمن ۰ 


0 
وحسن اول لبك رفي © 


ما احسن اولئك الرفقاء > ان الرفيق مما يستوي فيه الواح د 


١‏ - عن رسول الله صلی الله عليه وسلم انه قال : « ان أحبكم الي وأقربكم مني 
مجالس يوم القيامة احاسنكم اخلاقا الموطنون اكنافا الذين يألفون ويؤلفون ۷۰۰ » 
فهذا مما يستشهد به على ان المعية لا تمنع القرب المكاني مع تفاوت في الدرجات ٠‏ 

؟ ‏ سورة الحديد ٠‏ من الاية 9( ٠‏ 

۳ - سورة مریم ۰ من الاية ٠ ٤١‏ 

٤‏ - عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ما تعدون الشهید 
فيكم » ؟ قالوا : یارسول الله ! من قتل في سبیل الله ۰ قال : « ان شهداء امتي 
اذا لقلیل »من قتل في سبیل الله فهو شهید » ومن مات في الطاعون فهو شهید ٤‏ 
ومن مات بالبطن فهو شهید » وفي رواية : « ومن مات بجمع فهو شهید » وجمع 
: المزدلفة ٠‏ 


— ٦٦ 


ما يكون من لين الجانب ولطافة المعاشرة » وذلك يحقق خلق الرفق ٠‏ ویرتفق 
وشستعان بمثله ٠‏ 


من سورة الانعام 


ردصت مدير مو وم ے 


من جاء با حسنة فله, عشرامثاها 


من يلق ربه يوم القيامة وقد عمل صالحا انا فان ربنا الشکور 
يجزيه على كل حسنة بثواب يعدل عشرة امثال اجرها ٠‏ 

ومن الحسنات حسنات يهب الله فاعليها مثوبة اكبر واكثر » يقول 
الله جلا علاه : ( مثل الذين ينققون اموالهم في سبیل الله كمثل حبة انبتت 
سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة )٠۰‏ ۱) ۰ 

ومما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي اللهعنهماان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل«فمن هم بحسنة ‏ 
فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة ء فان هو هم بها فعملها كتبها 
الله که عنم عقن یات الى اند شف الى ااك هه 


2 سس مص اللروص سے و وم a‏ ۷ ۳ 


ومن جا بألسيئة قلا بجزیٰ إلا مثلها وهم لا : بظلمون تق 


والفيق لوا السیخات واوا نون و فان الله لايجا يهم علن 
السيئة الا بجزاء یمائلها لا يزاد على هذا القدر شيء ٠‏ وقد یعفو سبحانه 
في الحدیث القدسي الروي في الصحیحین : عن أبن عباس« ۰ ٠ومن‏ 
بسیئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة فان هو هم بها فعملها ۱ 

2ج ل ¢ * 


۰ ۲۲۱۱ من الاية‎ ٠ سورة البقرة‎ ١ 

؟ ‏ روى البستي في صحيح مسنده عن ابن عمر قال : لا نزلت هذه الاية : ( مثل 
سی وو اهو لوم في جيل بد سی شس چو سہ سی في كل سے 
مائة حبة ۰۰ ) قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « رب زد أمتي » فنزلت:(من 
ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة ٠٠‏ ) سورة البقرة 
من الاية ۲6۵ ۰ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « رب زد أمّتي » فنزلت : 
( انها يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ) سورة الزمر من الاية ۰ ۱ ۰ 


— ۷ 


بقول صاحب تفسیر القران العظیم ۱) : واعلم ان تارك السيثة الذي 
لا يعملها على ثلاثة اقسام : تارة یترکها لله » فهذا تکتب له حسنة على 
کفه ۲) عنها لله تعالی . وهذا عمل ونية . ولهذا جاء انه یکتب له حسنة 
كنا اتی شین اناف ال > قاتا خرکها جن حرا لئ سن 
أجلي ؛ وتارة یترکها نسیانا وذهولا عنها , فهذا لا له ولا عليه , لانه لم ينو 
خیرا ولا فعل شرا ؛ وتارة یترکها عجزا وکسلا عنها بعد السسعي في 
اسباپها » والتلبس بما یقرب منها . فهذا بمنزلة فاعلها . كما جاء في 
الحدیث الصحیح عن النبي صلی الله عليه وسلم انه قال : « اذا التقی 
لسلمان بسیفیهما فالقاتل والقتول في النار » فقلت ۳ ) يا رسول الله هذا 
القاتل » فما بال القتول ؟ قال : « انه كان حریصا علی,قتل صاحبه » 6) ۰اه 


من سورة الرعد 


متا عو سمه ہے ق2 سم 


جنلت عدن يدخلونها 


See 7‏ كفل تفا مكلا 
اصحاب العقول المدركة لحقائق الايمان (o‏ والاحسان 0 وعاقبه الثبات 
بالعمل السلیم ودرء النکر بالعروف - یدخل هؤلاء الجنة العالية ٠‏ 

في صحیح البخاري : « اذا سالتم الله فاسألوه الفردوس » فانه 
الله العظیم : ( ۰۰ وللاخرة اکبر درجات واکبر تفضیلا ) )٦‏ ۰ 


١‏ - هو الحافظ ابو الفدلء اسماعیل بن كثير القرشي الامشقي التوفي سنة ۷۷۶ هه 

؟ ‏ کفه عنها : ترکه لها » وامتناعه منها » وتباعده عن فعلها ٠‏ 

۳ - الذي نقله ابن کثیر : [ قالوا ] ۰ مع ان المتفق عليه ان آبا بكرة لقي الاحنف بن 
قيس وهو يريد نصرة رجل ۰۰ فقال له : ارجع فاني سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم یقول : « اذا التقی السلمان ۰۰» فقلت يا رسول الله ! ۰۰ الخ‌الحدیث ٠‏ 

م رواه ابو بکرة ۰ متفق عليه ۰ اللؤّلؤٌ والرجان حدیث رقم ۱۸۳۶ ٠‏ 

٥‏ - ذلك ما تبینه الایات الکریمات السابقات على تلك الاية : ( ۰۰ انما یتذکر اولو 
الالباب الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون ابیثاق ۰ والذین یصلون ما امر الله به 
ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب ۰ والذین صبروا ابتفاء وجه 
ربهم وآقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ویدرءون بالحسنة السپثة 
اولئك لهم عقبی الدار ) 1٦ ٠‏ - سورة الاسراء ۰ من الاية ١؟ ٠‏ 


روى الطبري بسنده عن عبد الله بن عمرو قال : ان في الجنة قصرا 
يقال له : عدن ٠‏ حوله البروج والمروج ۰ فيه خمسة الاف باب على كل باب 
خمسة الاف حبرة )١‏ لا يدخله إلا نبي او صديق او شهيد ۰ 

كما روى عن الضحاك فى قوله : ( جنات عدن ) قال : مدينة الجنةء 
فبيا الرفتل رالاشاء والشهدام. > واثنة الهدى: + والناس حولهم بيد : 
والجنات حولها ٠١‏ 

وفي اللغة : عدن بالمكان : اذا أقام فيه ٠‏ 


ص سے » ]دب 2 سے . 


ومن صلح من ۶ اباہہم وازوجهم وذر يلرم 

ویدخل معهم داز القامة الصالحون من ابائهم وامهاتهم وتسساتهم 
واهلیهم وذریاتهم . وان لم يعمل مثل اعمالهم . یلحقه الله بهم کرامة لهم » 
وتلك من دعوات اللاتكة للموّمنین : ر ربنا وادخلهم جنات عدن التي و عدتهم 
ومن صلح من ابانهم وازو اجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم ) ؟) ٠‏ 

قال ابن عباس : هذا الصلاح : الایمان بالله والرسول » ولو كان 
لهم مع الایمان طاعات اخری لدخلوها بطاعتهم لاعلی وجه التبعية ٠‏ 
۱ ومما نقل الواحدي : ۰۰ الله تعالی جعل من ثواب الطیع سسروره 
بون اوه مد في: الكة كلد E‏ ال اا ي 
چواوچٗ سے ٠‏ اھ ٠‏ 
اھ الرحمة هن فی ات ق تلا من اجون اتن : ( والذین امنوا 


و اتبعتهم ۳ بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما آلتناهم من عملهم مسن 
شيء )٠۰‏ ۴) * 


والملتبكة یذ ون عم م کل باب 9 


يكل اك ال ال انا اسات مالك کڈ در ها 
السعداء یطلعون علیهم من کل باب من ابواب دار القامة ٠‏ 

وقال ابو بكر الاصم : من کل باب من ابواپ البر : کباب الصلاة . 
وباب الزكاة وباب الصبر ٠‏ 


٠ الحبرة : صنف من برود اليمن مخطط ء تتخذ منه الستور على الابواب‎ -(١ 
٠ ۸ الاية‎ ٠ سورة غافر‎  ؟‎ 
من الاية (؟ ۰ وما التناهم:اي وما نقصنا من أجور عمل آباء الذرية:‎ ٠ سورة الطور‎ - ۳ 


— ٦۹ سے‎ 


ويقول النيسابوري : وقد يستدل بالاية على ان الملّك أفضلمن‌البشرء 
والا فلم يكن دخولهم على المؤمنين موجبا لتحيتهم واكرامهم ٠‏ ويمكن ان 
يجاب عنه بان وجه التكريم هو مجيئهم باذن الله ومن عنده لا مجسرد. 
المجىء ٠‏ اه ٠‏ 


27 گے سمه م وو 


سكم علی کم صا صبرم 


جس و ی سے الوذه » فحصد 
دخولهم تفد عليهم الملائكة مسلمين يقولون : قد سلمكم الله من الآفات 
والحن وأدخلکم دار السلام + او دعاء لهم بدوام السلامة . نلتم هذه 
السلامة في مستقر الخلد والکرامة بصبرکم على آمر الله تعالی ونهیه ء 
او على ملازمة الطاعة وفراق العصية او بصبرکم عن اتباع الشهوات او 
عما تحبونه اذا فقدتموه ۰ وقیل : على الجهاد في سبیل الله ۱) ۰ 

ونقل صاحب الجامم لاحکام القران ! وعن عبد الله بن سلام وعلي 
ابن الحسین رضي الله عنهم انهما قالا : اذا كان يوم القيامة ينادي مناد : 
ليقم أهل الصبر ! فیقوم ناس من الناس . فيقال لهم نے ات 
ناف الاک عیفر اون :< الى ابن ؟ فيقولون : الى الجنة ٠‏ قالوا : 
الحساب ؟ قالوا : نعم ! فيقولون : من انتم ؟ فيقولون : نحن آهل 0 
قالوا : وما كان صبركم ؟ قالوا : صبّرنا انفسنا على طاعة الله »وصبرناها 
عن معاصي الله ۰ وصبّرناها على البلاء والمحن في الدنيا ! قال علي بن 
الحسين : فتقول لهم الملائكة : سلام عليكم بما صبرتم ٠‏ اه 


فنعم عق آلدار هي 
نعم عاقبة الدار التي کنتم فیها > عملتم فیها ما اعقبکم هذا النعیم ٠‏ 


۱ - روی القرطبي عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« هل تدرون من یدخل الجنة من خلق الله » ؟ قالوا : الله ورسوله اعلم ۰ قال : 
« الجاهدون : الذين تسد بهم الثغور » وتتقی بهم المكارة » فیموت احدهم 
وحاجته في نفسه لا یستطیع لها قضاء ء فتأتيهم اللائكة » فیدخلون علیهم من 
کل باب : سلام علیکم بها صبرتم فنعم عقبی الدار » ۰ 
كما نقل البيهقي بسنده عن ابي هريرة قال : كان النبي صلی الله عليه وسلم 
يأتي الشهداء » فاذا آتی فرضة الشعب [ فوهة فرجة بين جبلین بآحد ] یقول : 
« السلام علیکم ہما صبرتم فنعم عقبی الدار » ۰ ثم كان ابو بكر بعد النبي 
صلی الله عليه وسلم یفعله » وکان عمر بعد ابي بكر یفعله » وکان عثمان بعد 
عمر یفعله ۰ اه ٠‏ 


تست ولاس 


من سورة مريم 


۸ و روم و چم وم 4+ FS‏ 
وأنذرهم يوم | ة اذ إذ فضى الام 


أمر من الله تعالى إلى نبيه أن يخوف الناس اهوال يوم القيامة ء 
ويحذرهم الوقوع في الكفر والفسوق الذي يُعقَب اصحابه ندامة وغما يوم 
یحکم الله بين العباد ٠‏ 

روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إذا دخل اهفل 
الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش املح )١‏ 
فيوقف بین الجنة والنار » فيقال : يا اهل الجنة ! هل تعرفون هذا ؟ 
فیشرئبون ۲) وينظرون ويقولون : نعم ! هذا الوت - قال شم يقال ء 
يا اهل النار ! هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون : نعم ! هذا 
الموت ‏ قال فيؤمر به فيذبح ثم يقال : يا اهل الجنة خلود فلا موت » 
ويا اهل النار خلود فلا موت ثم قرا رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
( وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ) » * 
خرجه الامام البخاري بمعناه عن ابن عمر رضي الله عنهما ٠‏ ۱ 


01 عله وھ ام 


وهم ف غفلة وهم لَايؤمنوت 4 


والناس الاشقياء في غفلة عما ينتظرهم يوم الوعيد ٠‏ ولا يصدقون 
بیوم الدين » ولا بجزاء الله للمتقين والمجرمين ` 


يقول الامام ابو جعفر محمد بن جرير : وقوله : ( وهم في غفلة ) 
يقول : وهؤلاء الشرکون في غفلة عما الله فاعل بهم یوم یأتونه خارجين 
إليه من قبورهم ء من تخليده اياهم في جهنم » وتوريثه مساكنهم من الجنة 
هم و رن کول کال تق : وهم لا يصدقون بالقيامة 
والبعث ومجازاة الله اياهم على سيء اعمالهميما اخبر أنه مجازيهم به۰اه 


( الاملح : الذي بياضه اكثر من سواده ۰ وقيل : النقي البياض ٠‏ 
؟ ‏ يشرثبون : يمدون اعناقهم متطلعين ٠‏ 


— ۷/۱ 


من سورة الحج 


5 ات ارو مص ور س‎ aS 


فا فألذين کفروا قه قطعت لهم ثياب من نار 


الکافرون یعذبون في جهنم اغلظ العذاب ۰ ففراشهسم لهیب › 
وغطاؤهم لهیب  :‏ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وکذلك نجزي 
الظائن ۱۰6 ومع ذلك یط يهم التان اخاطة الشات خالستد + 

مما آورد القرطبي : خیطت وسویت ٠‏ وقوله : ( قطعت ) اي تقطع 
لق الآخرة ات من کان + وتكن يلقظ لاجيس الأن ما كان مت آخبان 
الاخرة فالوعود منه كالواقع المحقق ٠‏ قال الله تعالى : ( وإذ قال الله 
۴ ہیی ار 

وم 5 > و و ۶ 


يصب من فوق راوسهم الم 4 


يفاض الاء الغلي في حر السعیر على رؤس العذبین » وهو غوثهم 
وشرابهم ٠‏ كما قال الله عز شانه : ( ۰۰ وان يستغيثوا یغائوا بماء کالهل 
يشوي الوجوه بئس الشراب ۰ ۲) وفي اية ثانية : « ثم إن لهم علیها 
لشوبا من حمیم ) 4) ٠‏ 

ور ۶ و 


يصهر بهء مافى ر بعلونيم والحلود اتی 


الحمیم الذي یراق علیهم ۰ ویتسرب الى اجوافهم يديت الاحشاء 
ویحرق الجلود.یقول الله جل‌علاه:(۰ ۰وسقوا ماء حمیمافقطع امعاء‌هم) ۵) ۰ 

وأورد القرطبي في تفسیر هذه الاية حديئا خرجه الترمذي 
وصححه ٠ )٦‏ ۱ 


( - سورة الاعراف ٠‏ الاية ١ع‏ ۰ ؟ - سورة الماكدة ٠‏ من الاية ٠ ۱(١‏ 

۳ - سورة الكهف ۰ من الاية ۴۹ ٤ ٠‏ - سورة الصافات ٠‏ الاية 1۷ ٠‏ 

۵ - سورة محمد ۰ من الاية ۱۵ ٠‏ 

1 - عن ابي هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : « ان الحمیم لیصب على 
رؤسهم فینفذ الحمیم حتی یخلص الى جوفه » فیسلت‌ما في جوفه حتی یمرق 
من قدمیه وهو الصهر ثم يعاد كما كان » ۰ قال ٠‏ هذا حدیث حسن صحیح غریب ٠‏ 


ررر ي 
وم ممع ین خی ت 
کے قلسه ۶ مو و و و . دعس 4 و 


كس آرادوا ان يحرجوا نا من ع دوف 


فكلما همّوا بمحاولة الفكاك من هذا الضنك ۲ الملائكة الغلاظ الشداد٠‏ 


ري بير و مص ص 
وذوقوًعذاب حر یت 9ی 


ونودوا ‏ ريما من الخزنة - سی نان الشي والتعاسة ء 
فجمعو | إلى العذ اب الفعلي عذ ابا قوليا ٠‏ 
فاللهم قنا عذاب النار ۰ وأدخلنا الجنة مع الابرار ٠‏ 


من سورة الزمر 


مایم مر مر ص 2ص ار ص لو 
وسيقٌ لین J‏ 


هذا بیان حال الاشقياء الكفار حين يساقون جماعة تلو جماعة الى 


النار ٠‏ 
قال الاخفش وابى عبيدة : ( زمرا ) جماعات متفرقةءبعضھا إثربعض 
يقول الشاعر : وترى الناس 3 منزله زمرا تنتابه بعد زمر 

> ہے 2 

ی ِا 800+ فتحت ابوا 


فور وصولهم إليها تفتح لهم بوایها سريعا . لتعجل لهم العقوبة ٠‏ 


ہے مرو می و ع در رو ے قرو موق م و و 
رم تربار اک رم يدك ل یک 


ہے نيرس مر و و م 


ایت ربہر وينذروتكز 8 ٤‏ وكهدا الوا بل 


7 خزنة جهنم وهم الزبانية غلاظ الاخلاق شداد القوى ‏ يوبخون 


ب ۷ -ے 


الفجار ويقرعونهم ويمعنون في النكال بهم : ألم يبعث الله إليكم رسلا 
من جنسكم ٠‏ ويتكلمون بلسانكم > يبينون لكم سبيل فوزكم ونجاتكم › 
ويبلغونكم الهدى المنزل من ربكم ويخوفون ويحذرون من هول هذا اليوم 
وہ الكفار : بلی !قد جاءتنا رسلنا فأنذرتنا عبوس‌هذاالیومو عسره 

عرص و م۳ رمي و طارص ۳ 

وللکز حَقَتْ كمه اماب عل الکلفررن <3 

۶7 على انفسهم بالجحود ٠‏ ورجعوا عليها بالملامة والندامة » 
بما كذبوا الرسلین ٠‏ وصدّوا عن الحق المبين ( ۰۰کذلك يريهم الله اعمالهم 
حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ) )١‏ ( يوم تقلب وجوههم في 
النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا ٠‏ وقالوا ربنا إنا أطعنا 
سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ۰ ربنا آتهم ضعفين من الات والعنهم 
لعنا كبيرا ) ۲) ٠‏ 

l> ۳۳‏ س صصص 


قيل أدخلوا اباب جہنم خرن فیا 


فيقول خزنة جهنم للذين كفروا بعد إقرارهم على انفسهم بما 
كانوا ُصرون عليه من الخبال ٠‏ ويؤثرونه من الضلال - ادخلوا من ابواب 
جهنم السبعة آجارنا الله منها - ویزجون فیها على قدر ما اقترف کل 
منهم من آثام > وما اجترح في دنياه من سيئات ۰ مصداقا لقول الله 
سبحانه ون سور وس یت ٠‏ لها سبعة أبواب لکل باب منهم 
جزء مقسوم ) ۲) ٠‏ 


م و مس صے و صے ا اسر 


فلس مث ی آلمتکبرین ن8 


۰ وتملا الخزنة قلوب العذبین حسرات ٠‏ فتخبرهم ان منازلهم التي 
أنزلوها في السعير لا خروج منها ء ولا زوال لهم عنها ء بل هم فيها 
ماكثون ۰ فبئس المقيل والمستقر ! وأي مثوى اتعس من لهيب مسعر يحيط 
بأجسادهم ومن فوق رؤسهم ومن تحتهم ؟ ! ( لهم من فوقهم ظلل من النار 
ومن تحتهم دل ۰۰) 5) ونزلهم شجرة الزقوم ( كالمهل يغلي في البطون 
كغلي الحميم ) )٥‏ جزاء وفاقا للتأبي على الحق في الدنيا » والصد عن 
سبیل الهدى . والتعالي عن الإذعان لامر ربنا الكبير المتعال ٠‏ 

سر ه2 سنج یه کبک رتیت 
۱ - سورة البقرة ۰ من الاية ۰۰۱1۷ ۴ - سورة الاحزاب ٠‏ الایات : هن 11 - 1۸ 
۳ - سورة الحجر ۰ الایتان : ۶۳ > 44 ۰ ۶ - سورة الزمر ۰ من الاية ۱۲ ٠‏ 

۵ - سورة الدخان ٠‏ الایتان : ۶۵ > £1 ۰ 


- ]۷ ست 


وسيق الین انقوا ريم إل اة ز 2 


وتساق مراکب ۱) السعداء الاتقیاء ی اجات وف 
إلى الجنة . وجماعة بعد جماعة : القربون ثم الابرار ثم الذين یلونهم ثم 
الذين يلونهم ٠‏ 
م9 ہے مء 


حب |ذا جا4وها وفتحت ابومها 


حتی اذا شارفوها وجدوها مهياة کانما تترقب قدومهم ۰ مفتحسه 
الابواب » تکریما لهمعكما قال الله تعالى : ( جنات عدن مفتحة لهسم 
الابواب ) ۲) ٠‏ 


وقيل في التعليل لزيادة الواد في قول الله تبارك وتعالی في اهل 
اج الو ديه كم ا کت ٠٠‏ قالوا : ان هذه 
الواو واو الثمانية » وذلك من‌عادة قریش انهم يعدون من الواحد فيقولون : 
خمسة ستة سبعة وثمانية ء فاذا بلغوا السبعة قالوا : وثمانية ٠‏ قاله 
ا دی وہ رر روا 
الساجدون الآمُرون بالعروف ا عن المنكر ۰۰ ) ۶) وقال : 
تم وین جس ٠‏ ی ی إن طلقکن نیا 
ویک ار 


۱ قال جار الله : المضاف هنا محذوف ۰ اي وسبق مراکب الذین اتقوالانهم لا یذهبون 
الا راكبين كالوافدين على ملوك الدنيا ۰اه ٠‏ 1 

؟ - سورة ص ٠‏ الاية ۵۰ ۰ ۳ - سورة الحاقة ٠‏ من الاية ۷ ۰ 

۶ - سورة التوبة ۰ من الاية ۱۲۶ ۰ فجاء في الوصف الثامن وقرنه بالواو ۰ 

٠ سورة الکهف ۰ من الاية مم‎ - ٥ 

1 - سورة التحریم ۰ الاية ۰۵ فجاء في الصقة القامنة وقرنها بالواو ۰ 


سب هل سه 


واستدل بهذا )١‏ من قال : ان أبواب الجنة ثمانية ۲) ٠‏ 
رصم موز و م سس رم 
وقال حم خزنتہا 
اذا جاء المؤمنون إلى الجنة آفواجا : الأثبياء والشهداء والعلماء 
والقراء والاتقياء » ووجدوا ابوابها مفتوحة ‏ تعظيما لهم وتلقتیم 
صسر مگ صر 8 زر 
سلم عليكر 
شلمتم من" اخوال الدنیا واهوال الاخرة فبشری لکم ۰ او دعاء لهم 
.اروس SSR‏ ص - 
طبتم فادخلوها خللرین ينه 
ا رص 
طبتم نفسا بما نلتم من الجنة ونعيمها . أو طابت اعمالكم واقوالكم 
وسعيكم في الدنيا > فطاب اليوم مثواكم وجزاؤكم ` 
أو طبتم من دنس المعاصي . وطهرتم من خبث الخطايا » فأكرمكم ربكم 


٠ قال ابن كثير : وانما يستفاد کون ابواب الجنة ثمانية من الاحاديث الصحيحة‎ - ١ 
قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق ء أخبرنا معمر عن الزهري عن حمبد عبدالرحمن‎ 
: عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ 
من انفق زوجين من ماله في سبيل الله تعالى دعى من ابواب الجنة » وللجنة‎ « 
آبواب فمن کان من اهل الصلاة دعی من باب الصلاة : ومن كان من أهل الصدقة‎ 
دعى من باب الصدقة > ومن كان من آهل الجهاد دعي من باب الجهاد » ومن كان‎ 
: من أهل الصيام دعى من باب الريان » فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه‎ 
يا رسول الله ! ما على احد ضرورة دعی من ايها دعى ء فهل يدعى منها كلها‎ 
۰ » احد يا رسول الله ؟ قال صلی الله عليه ءسلم « نعم ! وارجو ان تکون منهم‎ 
رواه البخاري ومسلم من حدیث الزهري بنحوه > وفیهما من‌حدیث ابي حازم سلمة‎ 
ابن دینار عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ 
قال : « ان في الجنة ثمانية ابواب باب منها يس ومن الریان لا يدخله الا‎ 
٠ وكلمة « زوجين » بمعنى صنفين‎ ٠ الصائمون » هكذا اورد ابن كثير‎ 


۴ - من اول كلمة [ وقيل ] الى [ ثمانية ] نقلته من تفسير القرطبي » بتصرف ٠‏ 


ے۷۴ — 


بدخول دار النعيم والکٹ فيها ‏ لأنها دار طهّرها الله من كل رجس فلا ينالها 
إلا من هو موصوف بصفنها > وابقوا فيها ممتعين »وما انتم منها بمخرجين ٠‏ 


من سورة نغافر 
سے جو ےر 3 
و ہے و سے مر وگ 


يقول المعذبون في جهنم لخزنتها وسجانيها وقوّامها -استغاثة بهم 
من عظيم ما هم فيه من البلاء . ورجاء ان یجدوا من عندهم شفاعة ‏ 
يسالونهم التضرع إلى الله إن ی ارك نہ وتات الذي 
يعانون من شدته وألمه ء ولو قدر يوم واحد من ايام 0 

ويام الآخرة ليست كايام الدنيا . اذ من المعلوم أن دورة الارض 
وحركة الشمس والقمر يتسبب عنها حدوث الليل والنهار وتقلبهما ,و القرآن 
الكريم يمتن على العباد بتعاقب هاتين النعمتین » وأثرهما في تحديد 
المواقيت . وتعليم العقلاء عدد الایام . وحساب الشهور والأعوام ٠‏ يقولالله 
جل علاه : ( وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ۰۰) ٠)١‏ 
فاذا بدل الله الارض غير الارض والسموات »وجمم الشمس: والقمر . لم 
يعد هناك ليل ولا نهار > وهما مجموع اليوم من ايام الدنيا ٠‏ 


جاء في جامع البيان ما نصه : انما قلنا معنى ذلك قدر يوم من أيام 
2 7 هو 50 


ےم 6ص ص وم 


الوأ اولر تك تائیکر رسلخ ب لت الوا 7 


قالت خزنة جهنم للذين هم فیها : : او لم تك تاتیکم رسلکم الذي بعثهم 

الله الیکم بالبینات من الحجج على توحید الله فتوحدوه وتقمنوابه وتتیرءوا 
مما دونه من الآلهة ؟ قالوا : بلى قد اتتنا رسلنا بتلك الدلائل والحجج 
والعلامات والآيات ٠‏ 


٠ ۱۶ من الاية‎ ٠ سورة الاسراء‎ - ٩ 


قالت الخزنة لهم : فادعوا اذا ربكم ! وما ينفعكم دعاؤكم ٠‏ ونحن 
برءاء منكم ولن ندعوا لكم 59 
سے ے۔ 5 


وما دوأ انکفرین إلا فى صَلَلٍ دي 


وسواء دعوتم ام لم تدعوا لن يخفف عنكم وانما دعاؤكم الى ذهاب : 
لا یقبل ولا بستجاب ۰ فاللهم لا تخزنا + وقدا یا وخااعذات الثار ۰ 


من سورة الزخرف 


> عير وی شس 6 سے و رم ہیں َ‫ 


أدخلواً الحنة أ: نتم وازوجكر تحبرون 7 


تی اهل اسان تو سا ربنا ذي الجلال والاکرام : ان 
ادخلوا الجنة ومعكم ازواجکم : نساؤكم, لاني تزوچتوهن في الدنيا . 
8 ۱ (۰۰ وزوجناهم بحور عين ) ۱) بستنم کم 
ل ا اھ ما وا 


واستبشروا بمقام لا كدر فيه ولا غم . ولا تنغيص ولا شقاق ولا هم: 


ر وقالوا الحمد لله الذی آذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور 0 الذي 
احلنا دار القامة من فضله لا يمنا فیها نصب ولا یمشنا فیها لغوب ) ۳): 


فهم في کرامة ورفعة ونعمة وسرور ٠‏ والحبور : السعادة والسرور * 


٠ ۲۰ من الاية‎ ٠ سورة الزمر‎  ؟‎ ٠ ۲۰ سورة الطور ۰ من الاية‎ - ١ 
۰.۳۵ » ۳۶ الایتان‎ ٠ سورة فاطر‎ - ۳ 


— V۸ 


« لا تلبسو! الحریر ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة . ولا 
تاکلوا في صحافها فإنها لهم في الدنیا ولکم في الآخرة » ٠‏ 

« لهم » يعني للذين لا یرجون لقاء الله » واطمانوا الى زخارف الدنیاء 
واحبوها وأترفوا فيها ء وتعدّؤا حدود الله , وجحدوا شرعه ٠‏ 

قال الكسائي : اعظم القصاع : الجفنة ء ثم القصعة تليها تشبسم 
العشرة » ثم الصحفة تشبع الخمسة . ثم المئكلة تشبع الرجلين والثلاثة , 
ثم الصحيفة تشبع الرجل ۰ وقال الجوهري : الكوب : كوز لا عروة له ٠‏ 


عل 
e‏ صا ص صوص سک فر شر ےس ت٤ر‏ ]و22 
٠‏ ر 1 وھ ۔ ى 4 1 3 
وفيها مالستريه آلانفس وتلذ آلاعن 
وفي الجنة كل ما تتمناه النفوس › وتشتاق إلى مطالعته العيون ۰ وكل 
ما طاب وأعجب مذاقه ومرآه 0 
٤لو‏ ص ور 7 
وانتم فیا خلدون م8 
۱ 7 
يبشرهم ربهم بالبقاء في دار التنعيم والتكريم ( لا يذوقون فيها الوت 


إلا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم ٠‏ فضلا من ربك 0 )١‏ ( لا يمسهم 
فيها نصب وما هم منها بمخرجين ) ۲) ٠‏ 


ليقيف: 
2 مء2 و و صم رص یع م ثم صم ) 
إن المجرمين في عذاب جهن خلدون وی 


الفجار الاشرار ماواھم النار يمكثون في سجنها وحرها وسعيرها , 
يبقون على ذلك ابدا ( ۰۰ وما هم بخارجين من النار ؟) ويغص الشقى _ 
فوق غصته بطعام الزقوم والغسلين ‏ بكربه ونوبه » ) وظمئه وسغبه 6) . 
فلا يدرك راحة ولا غوثا ( ۰۰ ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه 
ویأتیه الوت من كل مكان وما هو بميت )٦ ) ٠۰‏ ۰ 


۰ £۸ الاية 1 وهن الاية ۰۵۷ ۲ - سورة الحجر ۰ الاية‎ ٠ سورة الدخان‎ ١ 

۳ - سورة البقرة ٠‏ من الاية ۰۱7۷ 

٠ الكرب : الضوائق التي تغتم بها النفس » والنوب » البلايا‎ - ٤ 

0 - السغب : الجوع » وهكذا طعام النار ( ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا 
يغني من جوع ) سورة الفاشية ٠‏ الايتان ٦ء‏ ۰۷ 

۰ ۱۷ ۰ (5 : من الايتين‎ ٠ سورة ابراهيم‎ - ٦ 


۔- ۷۹ — 


ف لدو عور مير و 
يس 
الضنك والكرب حائرون محزونون ( اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل 
يسحبون ٠‏ في الحميم ثم في النار يسجرون ) )١‏ ٭ 
وأية تعاسة تبلغ شقوة العذب الموثق بالسلاسل ( الذي یصلی النار 
الکبری ۰ ثم لا يموت فیها ولا یحیی ) ۲) ( وهم یصطرخون‌فیها ربنا اخرجنا 
نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ۰۰ ) ۲) ٠‏ 
رد سوم زر و 
7 
و 
۱ جزيناهم ببغيهم ( ٠٠‏ وهل نجازي الا الكفور ) ؟ 5) وما هلك على الله 
الا مالك : ( انه كان لا یمن بالله العظیم ۰ ولا يحض على طعام السکین ٠‏ 
فليس له الیوم ها هنا حمیم ۰ ولا طعام الا من غس لین ۰ لا يأكله الا 
ل ہرم 2ھ 


رک نو 2۰ ۵ 


ظلمو | انفسهم بالصد عن الهدی وكراهية الحق,و عظم ظلمکم بالفساد 
في الارض ء والبغي على الخلق > ومجاوزة الحد » وعصیان الله ورسوله 


رص مر ووم 0 م 8 م 


ونادو لماك لِيقَض علینا ريك 


نادي الجرمون خازنِ لارا اللك الوکل بها - مالك . مستغيثين به بعد 


نقا 1 
ج ۳ مج و ور فرص 
9 ۱ کچ 
ص 
١‏ - سورة غافر ۰ الایتان : ۷۱ء ۷۲ ؟ ‏ سورة الاعلى ٠‏ الايتان : ۱۴ء ۰۱۳ 
۳ - سورة فاطر ۰ من الاية ۳۷ ٠‏ £ - سورة سبأ ٠‏ من الاية ۱۷ ٠‏ 


۰ ۱۱ © ۱۰ : الایات : من ۳۳ - ۳۷ 1۰ - سورة الللك ۰ الایتان‎ ٠ سورة الحاقة‎ - ٥ 


— I+ 


يجيبهم مالك عليه السلام ! إنكم ماكثون لا خروج لكم منها ۰ ولا 
محيص عنها » وهم بعد اقرارهم لله تعالى بضلالهم ۰ وسؤالهم اياه ان 
يخرجهم ليعملوا خيرا مما عملوا ء يناديهم عز شانه ( ۰۰ اخسئوا فيها ولا 
تكلمون ۰ انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا 
وأنت خير الراحمين ٠‏ فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم 
تضحكون ) )١‏ ` 


من سورة الواقعة 


سیک 21 4 2 
لبقون ال قون 
والسليقوا لسلبعو 
خير الناس منزلة يوم القيامة السارعون بالخين » وكرر للتوكيد ۰ 
او السابقون الى الايمان بالله ونصرة دينه واتباع نبيه هم السابقون 
يوم ثواب الله وجزائه ٠‏ 
مبورت ی ی ی نو ی 
أثنى م ر ووا يسارهون هي الخيرات: وهم لها سابقون ) 5) ٠‏ 


71 م روق اس 
ولتيك آلمقربوت 079 


ھؤلاء هم أهل وا الله و الفردوس الاعلی. القربون الى 
[ مقامات لا يكشف عنها القال من الجمال ] ۵) . وتأمل معي قول ربنا 
الكبير المتعال : ( فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين ٠ )5) ٠١٠‏ 


في جت الهم 00 


1 - سورة المؤمنون ٠‏ من الاية ۱۰۸ والايتان : 6۱۰۹ ((١‏ ۰ 

۲ - اورد القرطبي ما نصه : روي عن النبي صلی الله عليه وسلم انه قال : «السابقون 
: الذين اذا اعطوا الحق قبلوه»واذا سئلوه بذلوه»وحکموا للناس‌کحکمهم لانفسهم» 

۳ - سورة اللؤمنون ٠‏ الاية ۵۷ ۰ والذي نقل عنه : ( وسارعوا الى مغفرة من ربكم ) 
فلعله خطأ ممن نقل عن سعيد رضي الله عنه ۰ 

۰ 1٦ الاية‎ ٠ سورة المؤمنون‎ - ٤ 

۵ - العبارة التي بين القوسین اقتبستها من تفسیر غرائب القران ۰ 

٠ ۱۷ سورة السجدة ۰ من الاية‎ - ٦ 


هم في جنان وفراديس أسمى من سائر الجنات ( ٠٠‏ وللآخرة اكبر 
درجات واكبر تفضيلا ) ٠ )١‏ 

روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : قال الله : « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرءوا انشكتم ( فلا تعلم نفس ما آخفي لهم 
من قرة اعين ) »۰ 

ورويا عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ان 
اهل الجنة ليتراءون ؟) الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء ٠»‏ 


۶ 2 وی م i‏ ےے وو ساس 


له من لون چ بل من حون ع 


طائفة وجماعة من هؤلاء المقربين هم من سلفنا الصالحين : > وقلة ممن 
ياتي بعدهم من اللاحقين ۰ فاللهم اجعلنا منهم بفضلك يا كريم 


يجلس المقربون على آسرة منسوجة بالذهب ‏ كما قال ابن عباس - 
او مشتبكة بالدر والياقوت والزبرجد ‏ روى هذا عن عكرمة وطائفة من 
مشرق اسلف > 

وال و الوهن عاك اس لاعت الک بويع 
رو سو ی چوسی جو بت قول الشاعر: 

إليك تعدو.ة وہہ 


© 227 7 ۳ 


كل منهم متكىء ا لی وجه بقية احبابه » یتکنون 
متقابلين لا یری بعضهم قفا بعض ٠ )٤‏ 


٠ من الاية (؟‎ ٠ سورة الاسراء‎ - ١ 

۽ - ليتراءون : لينظرون ٠‏ اي لينظرون الى اهل الغرف في الدرجات العلا من الجنات 
كما ينظرون الى الكوكب في السماء با بين الدرجتين من بعد المسافة ٠‏ 

۳ - الضمير يعود على الناقة ٠‏ من طول سيرها ضمرت فاتسع رباط رحلها ٠‏ 

ع - يقول الامام القرطبي : هذا في المؤمن وزوجته وأهله ٠‏ أقول : جاء في اية اخرى : 
( ۰۰ اخوانا على سرر متقابلين ) سورة الحجر ٠‏ من الاية ۶۷ ٠‏ 


به ۸۲ هس 


وهي سرر ليست كتلك التي نرى ٠‏ بل حشياتها كما وصف القرآن 
الكريم : ( متكئين على فرش بطائنها من استبرق ۰۰ ) )١‏ ( متكئين على 
رفرف خضر وعبقري حسان ) ؟) ٠‏ 

قيل لسعيد بن جير : البطائن من استبرق ٠‏ فما الظواهر ؟ قال : هذا 
مما قال الله بر2 مل ا ايه ۰ وقال ابن 
عباس انما وصف لكم بطائنها لتهتدي اليها قلوبكم » فأما الظواهر فلايعلمها 
الا الله ۰ ومما يقول الكلبي ۰۰ اذا اراد العبد ان یجلس عليها تواضعت ء 
قان! جلمن علیها ارتففت :۰ ۱ 


ا 
ونفائس الاثاث والرياش بعد ٠‏ فالطنافس والنمارق محشودة موفورة 
(ونمارق مصفوفة ٠‏ وزرابي مبثوثة) )٥‏ ۰فاللهم إنا نسالك الفردوس الأعلى ٠‏ 


رع بير ممح و وس وا وم ےھ ۲ 


يطوف علیرے ولدان محلدون رق . 


يطوف على القربین فتية يافعون جندهم المولى المي ی اح 
واسرع - وهم لا یموتون ولا يهرمون ( ( ویطوف علیهم کلامم كأنهم لول 
مکنون ) ٠ )٩‏ 


م عم 


ا کواب وأبار بق کاس من معین © 


نم هؤلاء الولدان ۶ 0 ن مختلفة متفاوتة : فمن 
اکواب - کیزان لا آذن لها الى کئوس ذات عرى وآذان » الى اباريق لها 
تیووس ا لا 
فلیس بکاس ء ا و ا 


(- سورة الرحمن ٠‏ من الاية ۰۵2 ۶ - سورة الرحمن ٠‏ الاية ۷۲ ۰ 


۲ - سورة السجدة ٠‏ من الاية ۱۷ ٤‏ - سورة الغاشية ٠‏ الاية ۱۳ ۰ 
8 - سورة الغاشية ٠‏ الايتان : ۱۵ 2 (٦‏ ۰ 5 سورة الطور ٠‏ الاية 6م . 


Af سے‎ 


وفي آية اخری يبين الله الحكيم مشارب شتى في الجنة » تجسري 
جريان الانهار : ( ٠٠‏ فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير 
طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفی ۰۰ ) )١‏ " 
وهکذا : اما ان تملاً الكؤوس للابرار من نهر خمر يجري في الجنة › 
وإما من عين ونبع یتدفق بها ' 
ے ور ور م موم مم بر باس 
لا تعقب شاربيها صداعا في رؤوسهم ولا غيابا لعقولهم.وإنمايتلذذون 
في صحو بشرابها ( لا فيها غول ولا هم عنها ینزفون ) ۲) * 
44 هر دص لر اس 
وفلكهة بما يتخبرون رق 
ص كرس 
ويطوف الولدان المخلدون على السابقين المقربين بالطيب المختار من 
الفاكهة اية فاكهة : (۰۰ ولهم فيها من كل الثمرات ۰۰ ) ۳) ( ۰۰کلما رزقوا 
منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من ھ متشابها ي 
فالسدر المخضود , والطلح النضود » والنخل والرمان ( وفاكهة كثيرة ٠‏ لا 
مقطوعة ولا ممنوعة ) 0) ٠‏ 
نم ماهس مک جم ور 2 
وحم طبر تما بستبون دق 
کر 
مع الوان الشراب » وصنوف الفاكهة ء تقدم لهم اطايب الطعام , واذا 
کان سيد الطعام اللحم - كما هو معلوم - فان اشهى اللحوم لحم الطير 
ر كلوا واشربوا هنیئا بما آسلفتم في الایام الخالية ) )١‏ * 


¥ 
رع ه8 سھ 


وحورعین ز٣‏ 


۰ ۱۵ من الاية‎ ٠ سورة محمد‎ - ١ 

۲ - سورة الصافات ۰ الاية ۷ء ۰ اي لا تغتال العقول > ولا تستخرج القول المرذول > 
وانما كما بين القران العزیز ( ۰۰ لا لغو فیها ولا تأئیم ٠)‏ 

۲ - سورة محمد ۰ من الاية ۱۵ ٠‏ 

£ - سورة البقرة ۰ من الاية ۲۵ ٠‏ ه ‏ سورة الواقعة : الایتان : ۰۲۴ ۰۳۲ 


— A = 


الحور جمع ء واحدتها : حوراء ٠‏ والحور شدة بياض العين مع شدة 
سواد حدقتها ٠‏ ومفرد العين : عيناء وهي واسعة العينين ٠‏ 

للمتقین الفضلین » والکرمین النعمین زوجات هح حور عین ,فضلا 
عن نسائهم وزوجاتهم في الدنیا ۰ لکن القران وصف الحور فقال : ( کآنهن 
الیاقوت والرجان ) )١‏ ۰ 
قال في صفتهن - : « ۰۰ ولو اطلعت امراة من نساء اهل الجنة الى 
الارض لملأت ما بينهما ريحا ولطاب ما بينهما » ولنصیفها على رأسها خير 
من الدنيا وما فيها » ٠‏ 


مت الولو الہ ta‏ ت و 


هن في جمال خلقهن »> وصفاء مظهرهن . وتشاكل اجسادھنءوحسنھن 
من كافة جوانبهن ء يشابهن اللؤلوٌ الذي لم تمسه الايدي ء ولم يخالطه 
الغبار » فهو أشد ما يكون صفاء وتلالؤ! ٠‏ 


من سورة التحريم 


م غص وج ےم و ری 6 ڑے۔ رومام روس بور 
بتاما الذین >امنوا فوا انفسكر واهلیکر قارا 
۔ 
یامر الله عباده الذين صدقوه ورسله أن يقيموا بينهم هم وآهلهم وبين 
ويعلموا قرابتهم وذريتهم ونساء‌هم ومن يلونهم ما فرض اللهعليهموما حرم» 
ويؤذبوهم » ويجنبوهم العاصي والأثام ٠‏ 
يقول القرطبي : فعلى الرجل ان يصلح نفسه بالطاعة ويصلح آهله ! 
قال : « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ٠‏ فالامام الذي على الناس راع 
وهو مسؤول عنهم » والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عنهم » ۰اه ٠‏ 
_- م سجس 


۱ - سورة الرحمن ٠‏ الاية 0۸ ۰ 


ونقل القرطبي عن قتادة : أن يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصینه. 
وان يقوم عليهم بامر الله ء يأمرهم به ويساعدهم علیه,فاذا رأيت لله معصية 
رددتهم عنها وزجرتهم عنها ٠‏ اه * 

مقر ہے جعي ہر و م مور 
وقودها آلناس والحجارة 
ص 
حطب الجحيم الذي يلقى فيها وتسقر به ليس الا جثث العصاة . 
والأضنام التي کانوا يعبدونها من دون الله ۰ لقوله تعالى : ( إنكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهنم ۰۰ ) )١‏ * 
روص سصے م ۔ وير م وو 
علہا مک غلاظ شداد 
3 3 کے ۳ 

يقوم على حراسة النار ملائكة طباعهم غليظة . لا تأخذهم بالمجرمين 

رافة .ولا بالكافرين رحنة + شداد القوی والابدان * 


2 و م مر مت عم م2 و و 

لا يعصون الله ما امهم 
الخزنة الزبانية لا يخالفون الله تعالى في آمره .لا بزيادة ولابنقصان . 
ومهما تمتّی المعذب ان يفتك من محبسه باي مقابل لا يخلى سبيله ( ۰۰ یود 
الجرم لو يفتدى من عذاب یومئذ ببنيه ۰ وصاحبته واخيه ٠‏ وفصيلته التي 
تؤويه ٠‏ ومن في الارض جميعا ثم ينجيه ٠‏ كلا إنها لظى ۰ نزاعة للشوی)۲) 
( یریدون أن يخرجوا من الثار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ) ")` 


رس چام و ہے او ے‫ 
ويفعلون ما یرون ره 
ینفڈ الخزنة أمر الله سبحانه في وقتة من غير تقديم أو تاج 07 ان 
تقصير » هذا یؤخذ بالنواصي والاقدام » وذاك يسحب في النار على وجهه ' 
وھژلاء یربط الواحد منهم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ٠‏ وآخر تندلق 
امعاژه في النار فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى . واللائکة الموكلون 
بها قادرون ‏ باقدار الله على فعل ما يؤمرون به , ليس بهم عجز عنه : 
فاللهم تجاوز عن سيئاتنا في اصحاب الجنة ٠‏ 


( - سورة الانبياء ٠‏ من الآية ۹۸ ٠‏ 


؟ ‏ سورة المعارج ۰ من الاّیة ۱۱ والایات من ۴( - ۳۰۱۲ - سورة الماكدة ٠‏ الایة۳۷ 


۸٦-‏ ت 


من سورة ا مدثر 


وم ےو ے ر م صر 
وما آدردك ماسقر 7 


وما أعلمك أي شيء سقر ؟ ! انها عظيمة الهول ء بالغة النكال : 
عة الاخوال + 


جلدة وجهه ء ولا ينصرف للتعريف والتآنيث ] ٠ )١‏ 


مم ريس مص ص2 


تبق ولا تذر 7 


لا تبقى من فيها حيا ولا تذره ميتا » لان شدة بلائها تكاد تميته وما هو 
بميت + يقول الله عز شأنه : ( وما أدراك ما الحطمة ٠‏ نار الله الموقدة ٠‏ 
التي تطلع على الافندة ٠‏ انهاعلیهم مؤصدة ۰ في عمد ممددة ) ۲) ٠‏ 

وكيف تبقى او تذر افران صهر مغلقة » والسنة لهب مندلعة متطاولة ء 
وتمديدات جهنمية في عمد منبثة في شتى نواحيهم ؟ ! ٠‏ 


نعوذ بالله من مقته وعذابه ٠‏ 


مغيرة هي لأحوال المعذبين ۰ والعرب تقول : لاحه البرد والحروالسقم 

تقول مالاحك يا مسافر يا بنة عمي لاحني الهواجر ؟) ٠‏ 

وقال ابن كيسان : تلوح لهم جهنم حتی يرونها عيانا » نظيره : 
( وبرزت الجحيم للغاوين ٠))‏ 


أقول : والقرآن الکزیم يبين أنها واصحابها يتراءون من مسافات 
مترامية ( اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا ) ۵) ٠‏ 


( - اقتب ت العبارة التي بين القوسين من : الجامع لاحكام القران ٠‏ 

؟ - سورة الهمزة ۰ الايات من ۵ - ۰۹ 

۳ - غیرني حر الشمس ‏ والارتحال في القیظ ٠‏ 

۰ ۱۴ سورة الفرقان ۰ الاية‎ - ٥ ۹۱ الاية‎ ٠ ب سورخ الشعراء‎ ٤ 


الام - 


٠‏ والبشر ریما تكون بمعنى : الأناسي من أهل النار » او بمعنى جلدة 
الاجسام الظاهرة ٠‏ حيث يعذب فيها الجاحدون من الانس والجن كما حكى 
كناب الله قالی:غتھم ۰۰( وادا متا المشلمون ومتا القاسطون ۲) قفن اسلم 
فاولئك تحروا رشدا ۰ وآما القاسطون نکانوا لجهنم حطبا ) ۲) يا قومنا 
اجیبوا داعي الله وامنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من‌عذ اب‌الیم )۳) ۰ 


عل | نسعة عتروي 


وعددهم تسعة عشر ملكا هم مالك وثمانية عشر من الجند الآلهي ٠‏ 


يقول الثعلبي : ولا ینکر هذا ء فاذا كان ملك واحد يقبض ارواح جميع 
الخلائق . كان احرى ان يكون تسعة عشر على عذاب بعض الخلائق ٠‏ 

عن ابن عباس وقتادة وغيرهما : لما نزل ( عليها تسعة عشر ) قال ابو 
جهل لقريش : ثکلتکم امهاتكم ! أسمع ابن ابي كبشة )٤‏ يخبركم ان خزنة 
جهنم تسعة عشر ۰ وانتم الدّهم 0) الشجعان , فيعجز كل عشرة منكم أن 
يبطشوا بواحد منهم ٠‏ ثم تخرجون من النار ؟! فنزل قوله تعالى : 


رط د موادت غود آم ےہ ع عب د د 
وما حعلنا انب آلنار إلا ملع 


قضی الله ان یکون خزنة جهنم من جنس اللائكة » فلا مجال لحاولة 
مغالبتهم ء ولا امل للمعذبین في الافلات من قهرهم وسلطانهم ء ان هم أشد 
خلق الله بأسا . وآقواهم بطشا ء وهم آقوم خلق الله بحق الله ٠‏ 


رص مر رور و 2 ہے کر سک > شم ۶ و 
وما حعلنا عدتهم إلا فتله للذين کفروا 


وما جعلهم الله بهذا العدد الا ابتلاء واختبارا للذين لا يؤمنون بصدق 
حديث الله » ولا يذعنون لوحيه . وابو جهل في مقدمة الجاحدين المستكبرين 


٠ القاسط : الجاگر لانه عادل عن الحق > وأها المقسط فهو العادل المتجه الى المق‎ - ١ 
وقسط بمعنى جار ۽ وأقسط : يعني عدل ومنه قوله تعالى : ( ۰ فاحكم بينهم‎ 
٠ 2۴ بالقسط ان الله يحب المقسطين ) سورة ادائدة من الاية‎ 

؟ ‏ سورة الجن » الايتان £( › ۱۵ ۰ ۳ - سورة الاحقاف ٠‏ الاية إلا ٠‏ 


غ ‏ كانوا ‏ عليهم اللعنة ‏ یسمون النبي بذلك استھزاء به و - الدهم : الكذير ٠‏ 


ے فش س 


عن الحق » ولهذا جاءه الوعيد والتهديد : ( فليدع ناديه سندع الزبانية ) )١‏ 


وقيل : ( فتنة ) اي عذابا ء كما في قوله تعالى : ( يوم هم على النار 
يفتنون ٠‏ ذوقوا فتنتکم ۰) ۲) ا عات ی ی و تی 
على مسخ المجرمين على مكانتهم فلا يستطيعون مضيا ولا حراكا + قادرا 
كذلك على أن نقيم علیهم خزنة بعدد العدبين فما بعلم جنود ربنا وعددهم إلا 
ربنا سبحانه - فكان جعلهم كذلك من اسباب كفر الكافرين » ومن اسباب 
عذابهم ٠‏ 
م 


ليستيقن این اونوا آلکتلب 


سے 
ليوقن الذین أعطوا التوراة والإنجیل ورسخ يقينهم أن ما علّم الله 


رووص مرگرس هن 
و زداد ین ءامنوا 
لأنه كلما نزل من القران شيء فآمن به وصدقه آهل التوحید والیقین 
ازدادوا ایمانا على ایمانهم ٠‏ 
صصص راج ۳۳ و ر 
1 راب لین رت اكب والمؤمنون 
۰ ولايشك من صدقوا بالکتب السماوية السابقة ء ولا اهل التصدیق من 
ہے بجی شر یہ عددخزنة جهنم‌تسعة عشرملكا ۰ 
جع وو ےد ےم برا مس 


وليَقَولٌ لال ین یلم مرض وَآلْكفرون 


م سر سے کح مرم ۳2 


مادا أراد الله بدا منل" 


هذا الامتحان بتحديد عدة خزنة النار ربح فيه أهل الايمان فازدادوا 
هدى . وخسر آهل الشك والشرك ٠‏ والجحود والضلال فازدادوا زيغا ٠‏ 
وهذا شان القرآن وأثره كما بين الله موحيه : ( ۰۰ قل هو للذين 


٠ ۱۶ الاية ۱۳ ومن الاية‎ ٠ الايتان : ۱۷ء ۰۱۸ © - سورة الذاريات‎ ٠ سورة العلق‎ - ١ 


سے ۸۹ -- 


آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ۱)۰۰) 
( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا 
خسارا ) ۲) ٠‏ 


والذين في قلوبهم مرض : قد يراد بهم اهل النفاق بالمدينة » نقل هذا 

عن أكثر الفسرین ٠‏ لكن ریما برد هذا القول أن الآية مكية , ولم يكن بمكة 
نفاق » ولهذا ذهب جماعة الی أن الرض هنا بمعنی الشك والارتياي ۰ 

( ماذا اراد الله بهذا مثلا ) أي شيء أريد بذکر هذا العدد وحدیثه ۰۹ 


قال اللیث : الثل : الحدیث ء ومنه : ( مثل الجنة التي وعد 
التقون ۰۰ ) ۲) اي حدیتها والخبر عنها ٠‏ 


قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ۰۰) ) ٠‏ 
32 


ري مس 


وبہدی من ١‏ سا 


ويرشد من يشاء كإرشاد النبي وأصحابه والذين اتبعوه ٠‏ 
وقيل : كذلك يضل الله عن الجنة من يشاء » ويرشد ويهدي الیهامن 
بشاء ٠‏ 


مرم مرے گر 1 0 
ا سر ۵ ۰ والجند الذين لا يخالفون عن 


آمره : ( ولله جنود السموات والارض ]0 وفيهم من أعدّهم سبحانه 
لتعذیب اهل النار ۳ 


٠ الاية ۸۴۲ر‎ ٠ سورة فصلت ۰ من الاية عع ۰ ؟  سورة الاسراء‎ - ١ 
٠ ۱۲۵ ع - سورة التوبة ۰ من الاية‎ ٠ ۲۵ ”ب سورة الرعد ۰ من الاية‎ ۳ 
روی الترمذي‌عن النبي صلی الله عليه وسلم: « اطت السماء وحق لها ان تكط »ما‎ - ۵ 
: فیها موضع اربع اصابع الا وملك واضع جبهته لله ساجدا » ۰ ورواية احمد‎ 
٠ ليس فیها موضع اربع اصابع الا وفیه ملك لله ساجد او راكع‎ « 
۰ ۷ سورة الفتح ۰ من الاية‎ - ٦ 


جه ۰ — 


سے سے ص م بےے وص 
وما ھی إلا ذ ری للش ردق 
27 ۳۳ 
ما هذه العدة الا ذكرى للبشر لیتذکروا كمال قدرة الله تعالی ۰ وأنه 
لا يحتاج إلى اعوان وأنصار ء وما الجنود إلا عظة ٠‏ 
وقال الزجاج : نار الدنيا تذكرة لنار الاخرة 
وقيل : وما هذه النار التي هي سقر الا موعظة للخلق ٠‏ 
ومال القرطبي الى أن المراد : الدلائل والحجج والقرآن ذكرى للناس ٠‏ 


من سورة القيامة 
ور وو موم ٤‏ 
وجوه ہو مذ ضر 


سو الله تال رسود التقين بو القيامة و < ولاه رة 
وسرورا ) )١‏ ۰ ( تعرف في وجوههم نضرة النعيم ) ؟) ( وجوه يومئذ 
ناعمة لسعیها راضية ) )١‏ ( وقالوا الحمد لله الذي آذهب عنا الحزن إن 
رہتا لون شکون الڈی اعا اها تعن تعن لہ سن فيها نب 
ولا يمسنا فيها لغوب ) 5) "فالبشر باد على وجوههم»والرضا ملءقلوبهم ٠‏ 


إل را ناظرۂ اقتغ 


ترى ربنا العلي الأعلى ٠‏ 
وقد ثبتت رؤية 5 المؤمنين لله عن وجل في الد ار الاخرة في الأحاديث 
الصحاح من طرق متواترة ۰ 


فعن ابي سعيد وأبي هريرة أن ناسا قالوا : يا رسول الله ! هل نرى 
ربنا يوم القيامة ؟ فقال : « هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليسدونهما 
ات الوا :لا قال و اتک ترون رکز کلت رون انان 

وفي رواية لهما : « هل تمارون ۰۰ء ؟٠‏ 

وفي الصحيحين كذلك عن جرير قال : نظر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى القمر ليلة البدر فقال : « إنكم ترون ريكم كما ترون هذا القمر فان 
استطعتم ان لا تخلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبلغروبهافافعلوا» ٠‏ 


۰ الاية £؟‎ ٠ من الاية ۱ ۰ ؟ - سورة المطففين‎ ٠ الكضان‎ E) 
۰ ۳۵ 6 ۳۶ : الايتان‎ ٠ سورة فاطر‎ - £ ۰ ٩ الايتان : ۸ ء‎ ٠ سورة الغاشية‎ - ۳ 


۹ = 


وللبخاري في صحيحه : « إنكم سترون ربكم عيانا » ٠‏ إلى كثير من 
الصحاح ۰ ۱ 

یقول الحافظ ابن کثیر : وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة 
والتابعین وسلف هذه الامة ء كما هو متفق عليه بين أئمة الاسلام » وهداة 
الأنام > ومن تأول ذلك [ بالی ] مفرد الآلاء وهي النعم ۰۰ فقد ابعد النجعة ء 
وأبطل فيما ذهب اليه . واين هو من قوله تعالى : ( كلا إنهم عن ربهم يومكذ 
لمحجوبون ) ٠ )١‏ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى “اتسين القسار الات أن اران 
يرونه عز وجل ء ثم قد تواترت الاخبار عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بما دل عليه سياق الآية الكريمة » وهي قوله تعالى : ( إلى ربها ناظرة )۰اه 


من سورة الانسان 


ممصم ۶ سے ہے ۱ تھے ع 


وحزنهم : ی صبروا جنة وحريرا رق 


جزی الله المؤمنين الوحدین لقاء صبرهم مساکن طيبة في جنات عدن؛ 
وکساهم فیها الحلل البهية وا وه الحريرية ۰ 

ومن هنا يتبين العقلاء منزلة الصبر وآجر الصابرین » كيف لا وقد 
بشرهم الحق جل علاه بفیض فضله  :‏ أولئك علیهم صلوات من ربهم ورحمة 
واولتك هم الهتدون ) ۴) ۰ والبشری للصابرین على طاعة الله »والصابرین 
عن معصية الله یحبسون انفسهم ان تلم بالسيئات ‏ وللصابرین على ما 
يقضي به الله ٠‏ والصابرین عند لقاء اعداء الله ۰ كما اشار کتاب الله : 
ر ۰۰ والصابرین في الباساء والضراء وحین البلس آولئك الذين صدقوا 
وأولتك هم التقون ) ۲) ۰ 

روی الحافظ ابن عساکر ۰۰ ان سلیمان الداراني قرئت عليه سورة 
ر هل اتی على الانسان ) فلما بلغ القاریء الى قوله تعالی : ( وجزاهم يما 
صبرو! جنة وحریرا ) قال :.بما صبروا على ترك الشهوات في الدنیا . ثم 
آنشد یقول : 

کم قتیل لشهوة واسیر أف من مشتهی خلاف الجمیل 

شهوات الانسان تورثه الذل وتلقیه في البلاء الطسویل 


۱ - سورة المطففين ٠‏ الاية ۱۵ ۰ ۴ - سورة البقرة ٠‏ الاية ۱۵۷ ٠‏ 
٣‏ - سورة البقرة ۰ من الاية ۱۷۷ ۰ والبأساء : الصيبة في الابدان » والضراء : الصيبة 
في الاموال ۰ والبأس : الحرب ٠‏ 


وقد ذکرنا ما رواه پوس البخاري ومسلم - عن سو أنه سبسع 
النبي صلی الله عليه وسلم یقول : « لا تلبسوا الحریر ولا الدییاج ولات تشریو | 
في آنية الذهب والفضة ولا تأکلوا في صحافها . فإنها لهم في الدنیا ولکم 


في الآخرة » ١‏ 7 5 
یز عل رك 


وحشايا فقون ل د علی‌مر افقهم 7 


2 دامس ص 0 ع « كر رم سروم كر 
لا یرون فیا مسا ولا زمهريرا 4 
لا یجدون في الجنه قیظا لافحا ء ولا بردا مؤلا ٠ ) ١‏ 


کت "بعلم الله أن شدة الحر تؤذي » وشدة القر تؤذي .فوقاهم 
الله أذاهما ٠‏ 


رص ے ےو صصم و رار 


ودانية علهم ظلئلها 
َ‫ و 
تدنو وتقترب أغصان الجنة من أهل الصبر والتقوی + والشجر الذي 
يملا بساتينهم هناك تميل عليهم فروعه . ويمتد فوقهم ظله » مع ما يحمل من 
صنوف الفاكهة الوفيرة الدائمة : ( وفاكهةكثيرة ٠‏ لامقطوعة ولا ممنوعة)؟) 
۱ ونصب ( دانية ) : اما لعطفها على ( متكئين ) ء وإما للعطف على 
` موضع قوله تعالی : ( لا یرون فیها شمسا ) ۰ 


1۹ و رص 
ات وی تذل و 
سخرت ثمارها يي ۳ التمار عادة من نحوشوك 
أو ورق » یقول الله عز شأنه : ( ۰۰ وجنی الجنتین دان ) ۳) ۰ 


ونقل عن الماوردي : ويحتمل ان يكون تذليل قطوفها : أن تبرز لهممن 
أكمامها ٠‏ وتخلص لهم من نواها ٠‏ : 


۱ - آورد القرطبي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ان هواء الجنة سجسج : 
لا حر ولا برد » ٠‏ ؟ ‏ سورة الواقعة ۰ الایتان : ۲۶ ع ۲۲ ۰ 
۳ - سورة الرحمن ۰ من الاية ع۵ ۰ 


— ۹۳ - 


وعن مجاهد : إن قام أحد ارتفعت له . وان جلس تدلت عليه » وإن 

جو ی ا “«ويقال : الذلل. دا 
رص مرو 
بعانية من 

بعد آن وصف ay‏ سو د 
شرابهم » وآن خدمهم يطوفون ويدورون عليهم كلما اشتهوا شرابا ٠‏ 

جاء في [ الجامع لاحكام القران ] : قال ابن عباس : ليس في الدنیا 
شيء ما في الجن ال هآ ما في الجن أشرف وأعلى داش “ثم 
في راو الو و 

مما روى البخاري ومسلم عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ہپ اي ہی سا 


آلیتهها وها فیا 
وا وا کات قوارراً 9 


وکیزان لا آذان لها ولا عری ۰ صافية صفاء القواریر الزجاجية › 


تقول ابع شا ھی نات رد لكر يالا e‏ 
القوارير من فضة ٠‏ وقال : لو أخذت فضة من فضة الدنیا فضربتھا حتى 
تجعلها مثل جناح الذباب لم تر من ورائها الماء » ولكن قوارير الجنة مثل 
الفضة [ اي في بياضها ] في صفاء القواریر ٠‏ 


OE 


قدرو ها دیا زی 


أعدت على قد رغبتهم ٠‏ عناية بتكريمهم وتشريفهم ٠‏ والسقاة يطوفون 
بها عليهم غير مترعة فتراق ء ولا ناقصة بل ملأى ٠‏ 
ل يرج مون لا 9 


وسفون فا كأسا کان مرّاجهاز زجبیلا 02 


ويشرب الأبرار خمر الجنة ممزوجا بالزنجبيل متى شاءوا ۰ ورکان) 
ليست للدلالة على المضي ولكن ربما تعني : صار وتکون 5 

نقل الحافظ ابن كثير عن قتادة وغيره : ( كان مزاجها زنجبيلا ) 
فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو باردءوتارة بالزنجبیل وهو حار ۰اه 


نصب ( عينا ) بنزع الخافض . أي کأسا من عين في الجنة توصف 
السا .و ٠‏ 

ا ےت ٠٠‏ كما قال مجاهد 
وقتادة » وانما عنى بقوله : ( تسمى ) توصف » وانما قلت : ذلك أولى 


رص ےم هم ی ۳ 
و 


و یطوف علییم و ن حلدون 


خدم الأبرار القربین من الولدان الباقین على شبابهم و‌غضاضتهم 
وحسنهم » لا پهرمون ولا يتغيرون ` 


ر مقر م هشن ویو 2 9 و 
إذَا رايهم حسبتهم لوا منشورا © 


بدیث هی لاء الشیاب ویتفرفون في جنیات دار النعيم ذاهبين آیبین 
في خفة وبهاء 3 تحسبهم من حسنهم وصفاء ألوانهم لؤلوًا مفرقا فيما 
۵ء ١‏ 


إنما 090 لأنهم 6 فی الخدمة ٠‏ بخلاف الحور العین إذ 


شبههن باللؤلؤ المكنون المخزون لأنهن لا يمتهنٌّ بالخدمة ۰ اه ٠‏ 
اوم موی ۳۳ 2 له 
ودا رایت تم رایت نعيما منک كبيرا هده 


وش کات شر دلو ساس مه توق اس ماس 


۹۵ = 


آوتوه : فالملائكة تسلم عليهم ٠‏ ولله هناك مملكة عظيمة ورزق بغیرحساب٠‏ 


ثبت في الصحيح أن 00 يقول لاخر اهل النار خروجا منها 
وآخر أهل الجنة دخولا إليها : إن لكمثلالدنيا وعشرة أمثالها )١٠١٠١‏ 


م يبر ىج مر بير برا و ع ووو سمس ح وم وو 
تلم ثیاب سندس خضر و استبرق 
ر 7 
3 كسوة أهل الجنة من السندس - النسعالحريري الدقيق ب ذي اللون 


م سه ٤۔‏ ی ۴ 


وحلوا اساور من فضة 


يحليهم ربهم بأساور فضية . وذلك لا يمنع تحليتهم بالأساور الذهبية 
وغيرها ء وهذا كتاب الله ينطق بالحق:( إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا. 
الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب 
: ولؤّلوًا ولباسهم فيها حرير ) ۲ ) ( جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من 
آساور من ذهب ولؤلوًا ولباسهم فيها حرير ) ۲) ٠‏ 
مو کس کشا و و 
وسقلهم رہہم شرابا طهورا دق 


ویسقی الله المؤمنين في الجنة شرابا طیبا مبارکا ممتعا للابدانو العقول 


وذهب ابن كثير الى ان القرآن لا ذکر زينة الظاهر بالحریر والحلي 
قال بعده : ( وسقاهم ربهم شرابا طهورا ) اي طهر بواطنهم من الحسد 
والحقد ٠‏ والغل والذی:» وسائر تو الرديئة ۰۰ فاخبر سیماننه 
بحالهم الظاهر وجمالهم الباطن ۰ 

ونقل صاحب جامع ہی کٹ کہ اذا اکلوا 
وشربوا ما شاءوا دعوا بالشراب الطهور فیشربون فتطهر بذلك بطوتهم , 
ويكون ما أكلوا وشربوا رشحا وزيح مسك ۰۰اه ٠‏ 


تن 


۴ - رواه الشیخان » عن عبد الله بن مسعود ٠‏ ۲ - سورة الحج ۰ الاية ۲۳ ۰ 
٤‏ - سورة فاطر ۰ الاية ۳۳ ۰ 


۹ 


في صحیح مسلم عن جابر بن عبد الله قال :سمعت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يقول : « ان اهل الجنة يأكلون فيها ویشربون » ولا يتفلون 
ولا يبولون ولا يتغوطون » قالوا : فما بال الطعام ؟ قال : « جشاء ورشح 
كرشح السك ٥٠ء‏ ۰ : 


رم اورت 


ان هندًا کان لكر بحزاء 


وتنعم أرواح المؤمنين فوق ما نعموا . فينادون ان هذا الذي 
اعطيتموه هو ثوابكم على ما كنتم تعملون من الخير في الدنيا ( ۰ ٠ونودوا‏ 
أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ) ۱) ( كلوا واشربوا هنيئا بما 
آسلفتم في الأيام الخالية ) ۲) ٠‏ 


ہے ر مور بابر 2ج ره و 
وکان سعيحم مشكورا ي 
حمد الله تعالى حسن. صنیعکم . وتجاوز عن زلاتكم ( ٠٠‏ وان تك 
حسنة يضاعفها ویؤّت من لدنه اجرا عظيما ) ۲) ومن فضله عن شأنه انه 
يتقبل القليل ويعطينا عليه الأجر الجميل والثواب الجزيل ( ويستجيب 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ۰۰ ) ۶) ٠‏ 
فاللهم تقبل عنا أحسن ما عملنا ٠‏ 


٠ ؟٤ الاية‎ ٠ سورة الحاقة‎  ؟‎ ٠ ۶۳ من الاية‎ ٠ سورة الاعراف‎ (١ 
٠ ۲۲ من الاية‎ ٠ سورة الشورى‎  غ‎ ٠ ۶۰ من الاية‎ ٠ “ا سورة النساء‎ 


لاة بت 


ما تضمنه الفصل الرابع من أحاديث " 


رهم 
الصحيفة ۱ 8 
أ - ما في الصحيحين : 
oV‏ حديث : لا يسمع بي أحد . . یہودي ولا نصراني ثم لم يؤمن في . 
۹ حدیث : لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم . 
۷ حديث : . . كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف . 
حديث : . . فان هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة . 
۸ حديث : اذا التقى السلمان بسیفیهما فاثقاتل والقتول في الثار . 
حديث : إذا سألم الله فاسألوه الفردوس فانه أوسط الجنة . 
"۷ حديث : يأهل الجنة خلود فلا موت » ويأهل ار خلود فلا موت . 
٦ھ‏ حديث : إن في الجنة غانية أبواب . 
۹. حديث : لا تلبسوا الحریر والديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة . 
۲ حديث : أعددت لعبادي الصالحین ما لا عين رأت ولا أذن “معت ولا حطر على قلب . 
حديث : إن أهل الجنة ليتراءون الفرق في الجنة كما تتراءون الکوکب في السماء . 
٥‏ حديث : . . ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة الى الأرض لملأت ما بینہما ريحا . 
حديث : كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته . 
۱ حديث : . . إنكم ترون ربكم كذلك . 
حديث : إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر . 
۹۴۲ حديث : إنكم سترون ربكم عيانا . 
٤‏ حديث : جنتان من ذهب آنیتہما وما فیہما . 
45 حديث : . . إن لك مثل الدنيا وعشرة أمئاها . 
۷ حدیث : إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون : 
ب - مما في غير الصحيحين : 


٦ھ‏ حديث سلمان : كانوا يصلون . . ويشهدون أنك ستبعث نیا . 


۹ھ حدیث : 


إذا زنت مه أحد کم فليجلدها الحد ولا يثرب . 


٢ھ‏ إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخیر . . فاذا أوصى وحاف في وصیته . 


٦ھ‏ حديث : 


حدیث : 


۷ ه حدیث : . 


۷۰ ه حدیبٹ 

حديث 
۱ھ حديث 
5ه حديث : 
۱ حديث 
۳ ه حدیث 


إن أحبكم ال . 
: أما تعدون الشہید فيكم 5 

. رب زد أمتي فتزلت : ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغیر حساب ) . 
: هل تدرون من يدخل الجنة من خلق الله ؟ . 


: كان يأل الشهداء . قول : سلام علیکم عا مرق هن عقبی دار 


: إن الحمم ليصب على رءوسهم فينفذ 
من أنفق زوجين من ماله . مس ار ف 


: السابقون : الذين إذا أعطوا الحق قبلوه . . وحکوا لئ کک لاشن 
: إن هواء الجنة سجسح لا حر ولا برد. 


۰ اتمة 
في الایمان بالصراط والشفاعة 


ورد ذکر [ صراط ] في القرآن الکریم في ست واربعین آية ۱) »لكن 
جمهور الفسرین من السلف والخلف لم یروا في اي منها ما یقطم بالدلالة 
على الصراط الذي ینصب في الاخرة یجتازه اهل الوقف في طریقهم الى 
مداخل الجنة وابواپها » وربما يشير إليه قول الله تعالی :( وان منکم الا 
واردها كان على ربك حتما مقضیا ۰ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالین 
فیها جثیا » ۲) وقوله سبحانه ۰ ( وان الذین لا یمنون بالآضفرة عن 
الصراط لناکبون ) ۲) عند من تأوله على أنه صراط الآخرة ۰ 


إثبات هذا الجسر الذي یعبره الناس بعد حسابهم بغية الوصول إلى دار 
الخلد والكرامة ٠‏ 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي هريرة عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حديثا ومنه : « ٠٠‏ ويضرب الصراط بين ظهراني 
جهنم فاکون أول من يجوز )٤‏ من الرسل پامته ٠ » ٠٠‏ ۱ 


ومما في الصحيحين كذلك عن آبي سعيد الخدري عن رسول الله 
ا صلى الله عليه وسلم : « ۰۰ ثم يضرب الجسر على جهنم ء وتصل 
الشفاعة » ويقولون : اللهم سلم سلم » قيل : يا رسول الله : وما الجسر؟ 
قال : « دحض ۵) مزلة ٦‏ فیها خطاطیف ۷ وكلاليب وحس كة ۸) 
مقلطحة )٩‏ لها شوكة عقیفاء ۰ تکون بنجد يقال لها السعدان ۰ الوّمن 
١‏ ثنتان في کل من الفاتحة والبقرة وال عمران والنساء واية في ادائدة » وخمس في 
الانعام » وایتان في الاعراف واية في کل من يونس وهود وابراهیم والحجر » وایتان 
في النحل » وایتان في مریم » واية في طه » وایتان في کل من الحج والمؤمنون » 
واية في كل من النور وسبأ » وثلاث في يس وثنتان في الصافات واية في ص 
وايتان في الشورى وثلاث في الزخرف وايتان في الفتح واية في الملك ۰ 
؟ - سورة مریم ٠‏ الايتان : 6۷۱ ۰۷۶ ۰ ۳ - سورة المؤمنون » الاية ۰۷۶ 
٤‏ - يجوز : يعبر ویجتاز ویمر ۰ ۵ - زلق ۰ وروی : مدحضة ۰ ٦‏ - تزل فیها الاقدام 
۷ - خطاطیف : جمع خطاف ۰ حديدة معوجة کالکلوب یختطف بها الشيء ٠‏ 
۸ - نبات مغروس ذو شوك ينشبك في کل من يمر به ٠‏ ۱ 
٩‏ - فيها عرض واتساع » واسعة الاعلى دقيقة الاسفل ۰ 
۰ - عقیفاء : معوجة » والسعدان : نبات له ثمر یلزق باصواف الفنم ۰ 


عليها كالطرف )١‏ وكالبرق وكالريح وکاجاوید الخيل ۲) والركاب ۲) › 
فناج مَسلم , وناج مخدوش 5) ۰ ومكدوس في نار جهنم )٥‏ ۰ 
ومادة شفع وما و وع د O‏ اية ء منها 
خمس تصلح للاستشهاد د يها : +٠‏ من ذا الذي يشفع عنده إلابإذنه (CW ٠‏ 
ريك رض سا الس ال ال ھت ۷ ( ولا 
يشفعون الا لمن ارتضى ٠٠‏ ) ۸) ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
له )٩ ) ٠٠‏ ( ولا يملك الذين یدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد 
بالحق ۰۰ ) ۲۰ ٠)‏ ۱ 


وكذا قوله تعالى : ( ٠٠‏ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) )١١‏ 
اخر اوردها غير الشيخين البخاري ومسلم ۶ 


وفي هد ه الصحاح تصریح بعفو من الله تعالی وفضل اوردته بعض 
اوج بلفظ « و ». وفیها تبیان لشفاعة : النبیین. ی لخد 
وشفاعة لبر مقن ۰ 


ونعرض لبعض القول النبوي الصحيح في امر الشفاعة : 

ففي عفو ربنا الفقور 0 جاء في حديث ابي هريرة عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : « ۰۰ حتی اذا اراق:اللة مه من از آذ.هن اهل 
النار امر الله الملائكة سا من كان يعبد الله » فیخرجونهسم › 
ويعرفونهم بآثار السجود ٠‏ وحرّم الله على النار ان تأكل اثر السجود ۰ ۰» 
رواه البخاري ومسلم * 


وحديث سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


اال ا = 


و - كالطرف : كلمح البصر ؟ - الفرس‌السابق الجيديسمى جوادا واجاوید جمعالجمع 
۴ - الركاب : الابل ع ناج هن النار بعد ان جرحه القيد ٠‏ م مصروع ومترد ٠‏ 


۱۰۹ الاية‎ ٠ سورة طه‎ - ۷ ٠ ۲۲۵ سورة البقرة ۰ من الاية‎ - ٦ 
٠ ۲۳ من الاية‎ ٠ سورة سباً‎ - ٩ ٠ سورة الانبیاء ۰ من الاية ۸؟‎ - ۸ 
٠ ۷۹ سورة الاسراء ۰ من الاية‎ - (١ ٠ ۸۲ سورة الزخرف ۰ من الاية‎ -۰ 


ے — 


أيهما قال ] « متماسكون آخذ بعضهم بعضا . لا يدخل أولهم حتى يدخل 
آخرهم » وجوههم على صورة القمر ليلة البدر » ٠‏ 


فيقول الجبار : بقيت شفاعتي ۰ فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد 
امتحشوا )١‏ . فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة » فينبتون 
في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل ۲ قد رایتموها إلى جانب 
الصخرة إلى جانب الشجرة ء فما كان إلى الشمس منها كان أخضر , وما 
كان منها الى الظل كان أبيض ٠‏ فيخرجون کانهم اللؤلو . فيجعل في 
رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة ء فيقول اهل الجنة : هؤّلاء عتقاء الرحمن 
أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ۰ ولا خير قرّموه ۰ فيقال لهم : لكم ما 
رأيتم ومثله معه » رواه الشيخان ٠‏ 
ولسلم عن ابي سعيد بلفظ : « ۰۰ فيقول الله تعالى شفعت الملائكة 
وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة. 
من الذار ۴) فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط , قدعادوا حمما 2٠0١‏ 4) 
وهكذا شهدت الاحاديث التي اوردت. بشفاعة وعفو المهيمن البر 
= 11 
٠‏ الرحيم > ویشفاعة الملائكة والنبيين 7 وجمهور السلف والخلف على أن 
الشفاعة العامة اختص الله تعالى بها محمدا خاتم المرسلير: ؛ و الخاصة 
لإخراج المذنبين من النار يشفع فيها الأنبياء والعنماءوالشهداء وانؤمنون* 
روى البخاري ومسلم عن انس بن مالك قال : قال رسول الله صلى 
على ربنا حتى يريحنا من مكاننا ! فیأتون ادم فيقولون : انت الذى خلقك 
4 کم 
الله بيده » ونفخ فيك من روحه . وآمر اللائکة فسجدوا لك ٠‏ فاشفع لنا 
عند ربنا فیقول : لست هناكم ) ۰ ویذکر خطیئته . ویقول : ائتوا نوحا . 
ول رسول بعثه الله ۰ فیاتونه . فیقول : لست هناكم ٠‏ ویذکر خطیئته ء 
خطیثته » انتوا موسی الذي کلمه الله › فیأتونه فیقول : لست هناكم .فیذکر 
الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تخر ۰ فیاتونی .فاأستانن 


سره 


۱ - امتحشوا : احترقوا ٠‏ ۴ - ما يحمله السیل من طین ونحوه ۰ 
۳ - يعني من أهل النار ٠‏ ۶ -حمما : فحما ء محترقین ٠‏ 


۰ لست في المكان والمنزل الذي تحسبونني » يريد به مقام الشفاعة‎ - ٥ 


سے ۳ اس 


على ربي ء فاذا رأيته وقعت ساجدا ٠‏ فيدعني ما شاء الله , ثم يقال : ارفع 
راسك » سل تعطه » وقل يسمع ۰ واشفع تشفع ٠‏ فارفع رأسي فأحمد ربي 
بتحمید يعلمني ۰ ثم اشفع فيحد لي حدا ء ثم اخرجهم من النار وادخلهم 
الجنة ء ثم آعود فاقع ساجدا مثله في الثالثة والرابعة حتی ما يبقى في 
الثار الا من حبسه القرآن » ٠‏ 


ومما جاء فى رواية ثانية : « ۰ فاقول : يا رب ! امتي امتي ! 
فيقال : انطلق فاخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من ايمان » فانطلق 
فافعل ثم آعود فأحمده بتلك الحامد ۰ فيقال : انطلق فاخرج من كان في 
قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان ٠‏ فأنطلق فافعل ء ثم اعود ۰۰۰ فيقال: 
أنطلق فاخرج من كان في قلبه ادنى ادنى ادنىمثقال حبة منخردلمنإيمان 
فأخرجه من النار ۰ فأنطلق فافعل ٠‏ ثم أعود الرابعة ۰۰ فاقول يا رب ! 
ائذن لي فيمن قال لا إلسه الا الله » فيقول : وعزتي وجلالي وكبرياني 
وعظمتي لاخرجن منها من قال لا إله الا الله » ٠ )١‏ 


ولهما من حديث ابي هريرة : « يجمع الناس الاولين والاخرین في 
صعيد واحد ۰ يسمعهم الداعي ٠‏ وینفذهم البصر » وتدنو الشمس فيبلغ 
الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون ۰۰۰ فيآتون عيسى 
فيقولون : يا عيسى انت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمته القاها 
الى مریم وروح منه » وکلمت الناس في المهد صبيا > اشفع لنا الا ترى 
قبله مخله ولن یغضب بعده مثله»و لم يذكرذنباء نفسي انفسي انفسي! اذھبوا 
الى غيري ۰ اذهبوا الى محمد صلی الله عليه وسلم فیأتون محمدا صلی 
الله عليه وسلم ۰۰۰ فاقول : « امتي يا رب ! امتي یا رب ! فیقال یامحمد! 
ادخل من امتك من لا حساب عليهم من الباب الايمن من ابواب الجنة وهم 
شركاء الناس فيما سوى ذلك من الابواب » ثم قال : « والذي نفسي بيده 
ان ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحفیّر ۲) ۰ او كما 
بين مكة وبصرى » * 

وللشيخين عن آنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كل نبي 
سال سؤالا » او قال : « لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيبت ٠‏ فجعلت 
نوو شفاعة لأمتي یوم القيامة » ٠‏ 

وروی البخاري عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه 


۳ متفق عليه ٠‏ الاؤلؤ والرجان ۰ حدیث رقم ۹ء الجزء الاول ۰ 
۳ ب حمیر : صنعاء ٠‏ لانها. كانت حاضرة قبيلة حمير ٠‏ 


— 1٠ بل‎ 


وسلم قال : « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة آت محمدا - صلی الله عليه وسلم - الوسيلة والفضيلة 


9 7 0 نلم سے ھت 
« ۰ فما انتم بأشد لي مناشدة في الحق قد قد تبین لكم من المؤمن يومئذ 
للجبار ۰ فاذا رآوا أنهم قد نجوا وبقي اخوانهم » يقولون : رينا اخواننا 
كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا ٠‏ فيقول الله تعالى 
اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه ۰ ويحرم الله 
صورهم على النار ۰ فياتونهم وبعضهم قد غاب في النار الى قدمه والى 
انصاف ساقيه ٠‏ فيخرجون من عرفوا ثم يعودون ۰ فيقول اذهبوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فآخرجوه ٠‏ فيخرجون من عرفوا ثم 
يعودون ٠‏ فيقول : اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان 
فاخرجوه › فيخرجون من عرفواء ٠‏ 

ورواية مسلم : « ٠٠‏ حتى اذا خلص المؤمنون من النارفوالذي نفسي 
بيده ما من احد منكم باشد مناشدة لله في استیفاء الحق من المؤمنين لله 
يوم القيامة لاخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا 
ويصلون ويحجون . فيقال لهم أخرجوا من عرفتم > فتحرم صورهم على 
النار فيخرجون خلقا كثيرا ٠ ٠٠‏ ثم يقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه 
مثقال ذرة من خير فأخرجوه › فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون : ربنا لم: 
نذر فيها خيرا ۰۰ » 

وبعد : فمن اراد الوصول الى رضوان الله والدخول في رحمته 
سے ےت وان هلائكةةه خن وان كته حى وان رة 
و سس موہ ہر تا رو ا ہد رس یاو 
وعزم مستجیبا لندائه : « فقروا الى الله ۰۰ ) راجيا رحمته متوقيا سخطه 
وعذابه » والعاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الوت في غير تواکل ولا یاس 

.وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تناء 

٠٠ (‏ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به ۰۰ ) 

والیقین في" الخبنات والجواء الات اسای الكل موی وى وق 
یجمع بیننا ربنا ثم يفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم ) ٠‏ 

والتصدیق بما جاءنا عن ربنا ء والاستمساك بإسلامنا منجاة لنا في 
أولانا 00 ا 'بعذابكم إن شکرتم وآمنتم وکان الله 
شاكرا عليما ) ٠‏ 


٠١9 -‏ هه 


ما تضمنته الخاتمة من أحاديث متفق عليها 


. . ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأ کون أول من يجوز .. 
. . الم بضرب امسر عل جهن وتحل الشفاعة . 


. حتى اذا أراد الله رحمة من أراد . . أمر الله الملائكة أن 


ترجا س کان ملااش 
: ليدخلن الجنة من أمتى . . أو سبعمائة ألف متاسكون آخحذ 


بعصہم 
: فيشفع النبیون والملائكة والمؤمنون . 


. . ومشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين . 
: یجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون : لو استشفعينا على ربنا . . 


بث : . . فيقول : وعزلي وجلالي . ی عن ول لال 


الا الله . 
. . فیقال : با محمد ! أدخل من آمتك من لا حساب علیهم 
من الباب الأيمن . 


: لكل نى دعوة . . فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة . 


من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة . . حلت 
له شفاعتی . ۱ 


یٹ : . . فن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إعان فأخرجوه . : 


1٠١6‏ سه 


صفحة 

٣۳‏ المقدمة 

4 أقسام الکتاب 

رزخ 1 2 

05 ما تضمنه الباب الاول من ایات . 

۷ توفی الملائكة للطیبین والظالین ء 
وهل یستوبان في حال الوفاة . 

٠‏ الحياة البرزخية ء ونعم القبر 
وعذابه . ۱ 

۲ ما تضمته الباب الأول من أحاديث. 

۳ القارعة . 

٤‏ ما تضمنه الباب الثاني من آیات 
واحادیث ۲ 

۵ الله وحده عنده علم الساعة . 

٦‏ من علامات الساعة خروج دابة 
تكلم الناس . 

۸ الفخ ي الصور . 

۹ دك الأرض والبال . 

۰ تشقق السماء ونهاويها . 

۱ النشور. ہے 

۲۳ ما تضمنه الفصل الاو من آیات . 

. الله يبعث الوتی‎ ۳٣ 

٤‏ اعادة الخلق لا تعجز الله 


انکر 0 

ما تضمنه الفصل الثاني من آیات 
و ۱ 

يوم الجمع ات لا ریب فيه . 
الله يحشر المتقين مكرمين 
هول الحشر . 

الحساب . ۲ 
ما تضمنه الفصل الثالث من ایات 
و یت 

سوال الله لرسل ومن أرسلوا لیم 
صحائف الأعمال تلزم أعماها . 
الجرمون يحملون ما أجرموا . 
موطن لاسوّال وآخر لا سوال عنده 
الاعون تشہد علییم أعضاؤهم . 
تفسیر قول الله تعا ی : ( وتری کل 
أمة جائية . . ) . 

الميزان . 

تفسير قول الله : ( انطلقوا إلى 
و اس سے ہیں ). 
تيسير حساب الابرار . 

الجزاء . 

ما تضمنه الفصل الرابع من 


آیات . 


۷۲ 


۷۳ 
۷ 


۷۷ 


معنى الآبة الكريمة : ( إن الذين 
امنوا والذين هادوا . . ) . 
أصحاب النار وأصحاب الجنة . 
لعنة الله على الكافرين . 

تفسير قوله سبحانه : ( واتقوا يوما 
ترجعون فيه إلى الله . . ) . 


نزل أهل التقوى . 


معنى قول اللہ : ( . 
جلودا غيرها . . ) . 
جزاء الصالحين . 
مرافقة الأنبياء والشهداء . 


۲ بدلناهم 


بالحسنة فله عشر أمثاها . . ) . 
جنات عدن للمؤمنين وأهلهم . 
الملائكة يسلمون على الصالحين . 
تفسير الاية الكرعة ( وأنذرهم 
يوم الحسرة . . ) . 
معنى قوله سبحانه : ( فالذين 
كفروا وقطعت لهم ثياب من 
نار ..). 
كيف يساق الکافرون إلى جهنم ؟ 
سوق المهتدين إلى الجنة . 
استغائة المعذبين بخزنه..جهم . 


۷۸ 


۷۹ 


الفائز ون وأزواجهم صحافهم 


دھبیة . 

جزاء الظالین الخلود في النار . 
السابقون إلى الطاعات سابقون 
في الدرجات . 

الحور العين » وصفمن . 

اصلاح النفس والاهل منجاة 
من النار ۱ 


- وصف سقر . 


أصحاب النار وعددهم ۲ 

تفسير الاية الكريمة : ( إلى دبا 
ناظرة ) . 

الصابرون يكسون من حرير 
الجنة . 

ليس في الجنة حر ولا قر . 
الأكواب والكئوس وصفاؤها . 
خدم الأبرار یافعون کاللولژ النشوز 
كساء التقین وحلیہم وشرابیم . 
ما تضمنه لفصل الرابع من 
احاديث . 

أحاديث الصر اط . 

شفاعة الله والملائكة والنبيين وخاتم 
الرسلین . 

شفاعة المؤمنين . 

ما تضمنته الخاعة من أحاديث . 


